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د. فيصل السامر 


تصدیر * 


لعل الدافع الأول الذی دفعني الى اختیار هذا الموضوع » هو ان الحرکات 
الاجتماعية في الاسلام لم تحظ بما حظيت به النواحي السياسية والحربية من 
الاهتمام من جانب القدماء والمحدثين على السواء » حتى لقد اتهم الشرق 
الاسلامي بالعقم والجمود ٠‏ فقيل انه لم يشهد ما شهد الغرب المسيحي من 
القلق الاجتماعي والهزات الفكرية » وبعبارة أخرى ان التاريخ الاسلامي كان - 
في نظر البعض ‏ مجرد مجازر وحروب ومؤامرات واغتيالات تدبر بطريقة 
غامضة ‏ غموض الشرق - في قصور الخلفاء والأمراء . وما زلنا نقرأ عن 
النهضة الأوربية والشورة الفرنسية والغورة الصناعية فنشعر لا کبار والاجلال 
للشعوب الأوربية التي خرجت الى النور بعد کفاح مرير تعززه برامج فكرية 
واجتماعية ما زالت حتى اليوم تغير القاری» الشرقي وتملاً نفسه بالاعجاب . 
وليس الذنب ذنب التاريخ الاسلامي » بل هو ذنب المؤرخين الشرقيين 
المحدثين » الذين ما زال أكثرهم يحتذي حذو الأسلاف في كتابة التاريخ : 
* كنت قد قدمت بحغاً بعنوان « حركة الزنج وأثرها في تاريخ الدولة العباسية» نلت به درجة الماجستير في 
التاريح الاسلامي من جامعة فؤاد الأول (القاهرة) . وحين طلبت إلي دار القارىه نشره في سلسلة منشوراتها ۰ 


ارتأيت أن احذف كثيراً من التفاصيل غير الجوهرية وأن أحور فيه قليلاً فكان هذا البحث الذي نضعه بين يدي 
القارى» . 


سير الخلفاء والأمراء والوزراء في حياتهم الخاصة بمعزل عن التيارات 
الاجتماعية والفكرية المعاصرة . 

لقد أخذت على عاتقي أن أقدم للقاری» العربي هذا البحث المتواضع عن 
ثورة الزنج لاقيم الدليل على أنه من الممكن جداً أن نكتب تاريخنا بأسلوب 
جديد يعير الحركات الاجتماعية أهمية كبيرة وينظر اليها بمنظارجديد غير 
المنظار الذي نظر به المؤرخون القدامى . أعنى اننا يجب أن نعتبرها خطوات 
خطتها الشعوب الاسلامية نحو تحسين أوضاعها ۰ بغض النظر عن عدم 
انسجامها مع مصالح السلطات الحاكمة . وليس هذا فحسب بل ان الامانة 
العلمية تدعونا الى أن نعطى الحدث التاريخى حقه لا أكثر ولا قل ونضعه فى 
مکانه الصحيح من السلم التاريخي دون مبالغة أو تهويل أو انسياق وراء 
الخيال . ان الحقيقة التاريخية هي الهدف الأول للباحث ويجب عليه أن يعلنها 
مهما كلفه الأمر › دون أن يتوقع رضى فريق أو غضب فريق آخر . ومن ثم 
فقد هدفت فى هذا البحث الى أن أضع «ثورة الزنج » في مكانها التاريخي 
الصحيح مستنداً الى النصوص التاريخية بعد التحقيق والتمحيص › كما 
حاولت جهدي أن تكون أحكامي مجردة عن كل هوئ أو تحيز . وهي صفة 
يجب أن يتحلى بها كل من يتصدى لكتابة التاريخ . 
بتفاصيل الاشتباکات الحربية بين الزنج والعباسيين » دون أن يحاولوا بحث 
طبيعة الحركة ومبادنها وتنظيمات الدولة - القصيرة العمر ‏ التى شکلها على 
ابن محمد «صاحب الزنج » عدا بعض الاشارات الخاطفة المبعثرة هنا وهناك 
بين بطون المراجع . غير اني حاولت أن أقدم فكرة شاملة واضحة عن هذا 
الموضوع من جميع وجوهه . فتناولت - علاوة على وجه الحركة العسكري - 
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طبيعتها وبرامجها وتنظيماتها الداخلية وعلاقتها بالحركات الأخرى ۰ وهي 
نواحي غامضة لم يلق عليها بعد ضوء ساطع ينير مجاهلها . واني لا استطيع 
هنا أن أزعم بأني وفيت الموضوع كل حقه ووصلت به الى الكمال » بل اعتبر 
هذا العمل مجرد مجهود متواضع في ناحية من نواحي تاريخنا › ارجو مخلصا 
أن يتصدى لها آخرون بالبحث والتحقيق المستفيض* . 

المؤلف 


* يجد القاری» أني لم أجعل الهوامش ضمن صفحات البحث , بل جمعتها في آخر كل فصل مرقمة حسب 
تسلسلها . وذلك تسهيلاً للقراءة والمراجعة . 


الشاس اليل الانكلدي 


لفط اوا 


الزنج وأحوالهم الاجتماعية 


الرق - نشأته وتطوره 

عرف الرق كمظهر من مظاهر الحياة البشرية منذ أقدم العصور . وظل 
قائماً معترفاً به اجتماعیا وقانونیاً فی كانه المجتمعات الانسانية 
القديمةوالوسيطة بل والحديغة أيضاً .ولا شك أن الحرب كانت السبب 
الرئيسي في قيام الرق في العصور القديمة › فقد كان القوي يلزم الضعيف 
بالعمل لمصلحته ولحسابه » وكان المنتصر يسترق الأسرى لينتفع بهم في 
خدمته . وأخذ الرق يكتسب طابعه الاجتماعى المعروف كلما اشتدت 
الحروب واتسع نطاقها كدي فيج ذلك عرد الأسرى . وهكذا نجد 
الاسترقاق في مصر القديمة ووادي الرافدين . وفي الهند حيث اعترفت به 
شريعة «مانو» . وكذلك في الصين وفارس وبلاد العبرانيين حيث اعتبره 
أنبياء اسرائيل من وسائل الثروة والغنى0" . 

وقد ادى تقدم الصناعة والعمل في بلاد الأغريق الى تطلب الأيدي 
العاملة » فاستورد الرقيق باعداد ضخمة من آسيا الصغرى وتراقيا » وأصبحت 
تجارة النخاسة مصدراً للربح الوفير » واذا كان أسرى الحروب اتخذوا عبيداً 
في البيوت منذ آقدم العصور اليونانية - كما يدل شعر هومر - فان هذا لم 
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يكن مظهراً اجتماعياً حاداً » غير ان شراء الرقيق وتسخيرهم في العمل منذ 
القرن السابع قبل الميلاد برهن على أنه من العوامل الأساسية التي هدمت 
كيان المدن اليونانية » لذلك تممّز النصف الثاني من القرن السابع بصراع 
عنيف بين السادة والعبید۱) . وانه على الرغم من تقدم الديمقراطية في اثينا 
في القرن الخامس . فقد ظلت جميع الانظمة ‏ وكذلك الفلاسفة - تعتبر 
الرقيق أداة لازمة لرفاهية المواطن الأثيني الحر . 

ان توسع روما وقيامها بالفتوحات شرقاً وغرباً ملأ ايطاليا بأفواج هائلة من 
العبيد الأسرى الذين استخدموا في الزراعة تحت ظروف سيئة الى أقصى 
الحدود . وحين توقف التوسع الروماني ولم تعد الحروب مورداً للحصول على 
أدوات الانتاج . أخذ النخاسون والقراصنة يتصيدون العبيد في البحر الإيجي 
وفي حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي( . وهكذا أغرق الريف في ايطاليا 
وصقلية بالاف العبيد الذين كانوا يرزحون تحت وطأة العمل الشاق والاضطهاد 
الاجتماعي المرير ۰ مما أدى الى قيامهم بعدة ثورات خطيرة هددت الحكومة 
الرومانية في الصميم . ولعل أجدر هذه الغورات بالاشارة ثورتا العبيد في صقلية 
سنة ۱۳۵ ق .م وسنة ۱۰ وثورة سبارتاكوس سنة ۷۲ ق .م . 

تجمع العبید في صقلية سنة ۱۳۵ ق .م بزعامة عبد سوري الأصل هو 
یونوس وآخر یدعی کلیون ۰ فهبوا في وجه ملاك الأراضي یطالبون 
بحریتهم . وانضم الى العبید جمیع الهاربین والساخطین حتی غدا جیش 
الثورة يبلغ ستين ألفاً عداً » وشکل یونوس دولة وتلقب بلقب «انطیوخوس» 
وأصدر نقوداً وکون مجلساً یتولی تصریف شوون دولته . واستطاع الثوار أن 
یستولوا على أكثر مدن صقلية ویهزموا عدة جیوش رومانية بين عامي ۱۳۵ 
- ۱۲۲ ق .م وانه وان استطاع القنصل روبیلیوس أن یقمع هذه الثورة . لکنها 
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أثبتت للمسؤولين خطر نظام قنية الأرض ۰ وكانت حافزاً لحكومة روما 
على أن تقرر الغاء الرق سنة ۱۰۶ ق .م . غير ان دعوة الحكومة هذه كانت 
تتعارض مع مصالح الاقطاعيين في صقلية ۰ فلم یقوموا بخطوة إيجابية في 
تحرير عبيدهم » ومن ثم تزعم أثينيون وسلافيوس جموع العبيد في مزارع 
صقلية الواسعة وأعلنا الغورة سنة ۱۰۳ ق .م ۰ على نفس الأسس التي تميزت 
بها ثورة یونوس ‏ ولاقت هذه الثورة الجديدة من النجاح ما لاقته سابقتها › 
غير انها محقت في النهاية عام ۱۰۰۱ ق .م نتيجة وقوف الدولة في وجهها 
لحماية مصالح السادة المتنفذین( . 

على أن المجتمع الروماني شهد أخطر ثورة قام بها العبيد عام ۷۲ ق .م 
حين تصدى لزعامتهم رجل تراقي الأصل يدعى سبارتاكوس كان جندياً في 
الجيش الروماني ثم ذاق مرارة العبودیقوتعرض للاضطهاد والتعذيب في 
مستعمرات العبيد المصارعين . ذلك أن الرومان کانوا يدربون العبيد 
ویستخدمونهم في مصارعة الحيوانات الضارية » ليتسلوا بمنظر الدماء تراق 
في ملاعب روما . واستطاع سبارتاكوس أن يجمع تحت زعامته أفراد أربع 
وسبعين مستعمرة من مستعمرات العبيد فانسحب بهم الى قمة فيزوف . 
وانضم الى الثوار العبيد الزراعيون والابّاق من التراقيين والغاليين والجرمان . 
وقد فشلت جميع محاولات الحكومة الرومانية في هزيمة العبيد » حتى أصبح 
هؤلاء سادة القسم الجنوبي من ايطاليا بأجمعه . غير ان كراسوس استطاع 
سنة ۷۱ ق .م أن يحاصر الثائرين ويمنع عنهم المؤن » ويشتت شملهم بعد 
حصار دام ستة أشهر . وقد برهن سبارتاكوس وصحبه على بسالة نادرة 
وخروا صرعى في «ابوليا» . وأنهى كراسوس هذه المجزرة بعمل وحشي لا 
يغتفر ۰ فقد شنق ستة آلاف من العبيد - وهم كل من تبقى من جيش العبيد 


الضخم - على طول الطريق من كابوا الى روما(" . 
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ظل الرق سائداً في روما وساعد على استفحاله كثرة الحروب التي 
خاضتها الدولة الرومانية » وكان النخاسون يرافقون الجيوش الغازية » وكثيراً 
ما كان يتفق بيع آلاف الأسرى عقيب فوز عظيم بثمن بخس . فيقبل النبلاء 
والأغنياء على اقتنائهم . غير أن الحكومة الرومانية خطت خطوة ايجابية في 
هذا السبيل فحرمت خطف العبيد . كما ان فلسفة الرواقيين الانسانية عملت 
على تحسين أحوالهم . وانه وان لم يلغ الرق فقد تحول الى قنية وأصبح العبد 
في أيام الامبراطورية الاخيرة يتمتع بقسط من الحرية ويشارك أسياده في 
الولوع الفنية والثقافية كما أظهر كثير من العبيد براعة خاصة في الحرف 
والصناعات9" . 

أما في العصور الوسطى فعلى الرغم من بعض المحاولات التي قام بها 
بعض الأباطرة أمثال فالنتيان لتحسين حال الارقاء » وما صاحب انتشار 
المسيحية من الدعوات الانسانية » فان الرق کون مظهراً اجتماعياً بارزاً في 
مدئية أوربا الوسيطة . بل أننا نجد الكنيسة الجرمانية تقف موقف المتفرج 
من نشاط النخاسين اليهود في تصديرهم العبيد الى البلدان الاسلامية“ . 
لقد كانت الزراعة - طوال العصور الوسطى - تقوم على نظام القنية » وكان 
الاقنان طبقة أشبه بالعبيد ٠‏ بل أن هاتين الطبقتين امتزجتا معا » وکانتا أحط 
طبقات المجتمع الأوربي . 

واذا كان المورد الأساسي للرقيق في العصور القديمة والوسيطة هم 
أسرى الحروب » فان حركة الاستكشاف وما تلاها من الاستعمار فتحا باباً 
جديداً للرق » حيث أخذ الأوربيون يجلبون الزنوج الأفريقيين لتشغيلهم في 
المستعمرات!( ٩‏ . ان الرق الحديث الذي مارسته الحضارة المسيحية کاسبانیا 
والبرتغال وفرنسا وهولندا وبريطانيا ليصم الحضارة المسيحية بوصمة العار » 
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ذلك أن الرق في العصور الحديغة كان يفوق الرق القديم بشاعة ووحشية › 
فقد عومل الزنوج في مزارع قصب السكر والقطن والتبغ كما لو كانوا 
مجردين عن الروح والشعور" . ولم يبدأ الضمير الأوربي في الاستيقاظ 
حتى القرن التاسع عشر حين حرم الرق كلية في البلدان الأوربية . وما زال 
التمييز اللوني قائماً في الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة في الجنوب » 
واذا رجعنا الى «القانون الأسود » لولاية لويزيانا نجد أنه كان من أصرم 
القوانين الخاصة بالرقيق حتى كان للسيد الحق المطلق في بيع عبده واجارته 
ورهنه وخزنه والمقامرة علي . 


الرق في الاسلام: 

قام العبيد بدور خطير في التاريخ الاسلامي . ونحن نقابل في جميع 
مراحله عبيداً أو موالي شغلوا مكاناً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية . لقد كانت هذه الطبقة - منذ ظهور الاسلام - من الطبقات النشيطة 
الفعالة في جميع المجالات . فظهر بين أفرادها قواد عظام وأمراء كبار 
ومفكرون وفنانون نابغون . 

كان المصدر الرئيسي للرق في الاسلام الحروب التي خاضها المسلمون 
ضد الدولتين الفارسية والبيزنطية ورعاياها » فاذا انتصر المسلمون على 
جيش معاد أو فتحوا بلدا من البلدان أسروا رجاله وسبوا نساءه وأطفاله 
واقتسموا الأسرى والسبايا باعتبارهم غنائم حرب . واذا كان الأسرى كثيرين 
بيعوا جملة . وقد بيع الأسير أثر بعض الانتصارات بثمن بخس قد يصل الى 
درهم واحد( . وعلاوة على أسرى الحروب كان بعض العمال وبخاصة في 
أفريقيا وتركستان ومصر يؤدون بعض خراجهم من الرق . وكان بعض أهل 
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الكتاب يقدمون الرقيق من أولادهم على سبيل الجزية . ويروي 
المسعودي"" : ان الفاتحين المسلمين صالحوا النوبة على رؤوس من السبي 
معلومة » وظلوا يتسلمون سنوياً حتى القرن الرابع منات من العبيد . 

إن الاسلام لم يضع حداً للرق لكن القرآن نصح بحسن معاملتهم ودعا 
المسلمين الأتقياء الى تحريرهم ٠‏ وهناك بعض الآيات (النساء - آية ۲۵ و1؟) 
أوصت بتخفيف الحد على الارقاء وحضت على الرفق بهم . وقد أثر عن الرسول 
جملة أحاديث تدل على ميله الى تحسين حال هذه الطبقة والرغبة في 
تحريرها . منها قوله : «الصلاة وما ملكت ايمانكم » و«اتقوا الله في الضعيفين 
المملوك والمرأة» . و«لقد اوصاني حبيبي جبرائيل بالرفق بالرقيق حتى ظننت 
ان الناس لا تستعبد ولا تستخدم» و«اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم» 
و«اخوانكم خولكم اي خدمکم) جعلهم اللّه تحت أيديكم فمن کان اخوه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس )() . وورد للإمام الغزالي في هذا 
المعنى قوله) :« كان آخر ما وصى به رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : «اتقوا اللّه فيما ملكت ایمانکم » اطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما 
تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون » فما أحببتم فامسكوا وما كرهتم 
فبيعوا » ولا تعذبوا خلق الله فان اللّه ملككم اياهم ولو شاء لملكهم اياكم» . 

كانت الأسرة الاسلامية الميسورة الحال تقتني الرقيق من البيض 
والسود باعتبارهم مصدراً للشروة والرفاهية والجاه . وانتشر الرقيق الأبيض - 
من الروم وغيرهم ‏ في قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء حتى كانت أمهات 
بعض الخلفاء «أمهات ولد » من غير الجنس العربي . واذا أردنا أن نبحث 
عن مكانة العبد في المجتمع الاسلامي يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ملاحظة 
هامة هي ضرورة التفريق بين الاحكام الفقهية النظرية التي نظمت أحوال 
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الرقيق وبين حالتهم الواقعية وأوضاعهم الاجتماعية الفعلية . ذلك ان السادة 
لم يكونوا مثاليين دائماً » ولم تكن آيات القرآن وأحاديث الرسول وأحكام 
الفقهاء لتستطيع حملهم على معاملة عبدهم بما هو واجب - دینیا - من الرفق 
والتسامح . ومن ثم سنبحث الاحكام الفقهية النظرية ثم نجمل الأوضاع 
الاجتماعية للرقيق في الاسلام . 

لم يكن للعبد كيان اجتماعي مستقل أو شخصية متكاملة » بل كان 
يعتبر جزء من متاع سيده وثروته اكتسبه بالشراء أو الارث أو الهبة شأن أية 
ثروة أخرى . وفي وسع السيد ان ينقل هذه الثروة - اي العبد ‏ الى غيره 
بنفس الوسائل القانونية التي اكتسبها بها › ذلك ان وصية السيد بخدمة 
رقيقه وغلته جائزة وهو يحسب مع الإرث أي أنه یورث( . ويستطيع المالك 
أن يوصي بعبده لرجل وبخدمته لآخر ء أي ان العبد يمكن أن يكون ملكا 
بين شخصين أو آکثر( . ولما كان العبدثروة مطلقة لسيده فهو يستطيع أن 
يبيعه أو يرهنه كما يرهن المتاع أو يبيعه" . وكان العبد اذا أذنب يضرب 
نصف ما يضرب الحر"'" . 

أما حقوق العبيد في الاسلام فإن الطفل الذي يولد للمسلم من أمته 
يكون حراً ولا يجوز للرجل أن يبيع الأمة أم الولد › التي لا يمكن أن تباع أو 
توهب والتي تغدو حرة بموت سيدهال'" . واذا كان العبد بالغاً راشداً أمكنه 
أن يتقلد منصباً » ومع أن المبدأ أن يكون ما يحصل عليه العبد لسيده » فهو 
يستطيع أن يحتفظ بشيء من كسبه يوفره لنفسه" . ويسع العبد أن يتزوج 
بأمة كما أن في وسع الأمة أن تخطب إلى رجل حر أو عبد > الا ان أولادها 
یکونون عبيداً لسيدها . أما الصداق فيدفعه العبد من المال الذي وفره من 


عمله وخدمته أو يدفعه عنه سیده۳۳ . 


21 


ينظر القرآن والسنة الى تحرير العبد كعمل من أعمال التقوى يثاب عليه 
المرء . ويستطيع السيد أن يعتق عبده بأية صيغة على أن لا تكون 
غامضة*" . وقد أوجد الاسلام طريقة للعتاق هي المكاتبة وهي تشبه تماماً 
العقود المعروفة في القانون الروماني باسم «دذاداءء9" ۰ وهي أن يحرر 
السيد عبده اذا دفع له هذا مبلغاً يتفقان عليه من المال » بممارسته لمهنة ما 
تدر عليه المال اللازم . وقد نص القرآن على المكاتبة على مبلغ معين ولا 
ينال العبد حريته الا اذا أدى جميع هذا المبلة!”") . والمكاتب أو المكاتبة 
لهما مطلق الحرية في العمل وليس لمولاهما أن يمنعهما من ذلك" . 

يظل العبد المعتق مرتبطاً بسيده بالولاء » وقد أثر عن الرسول انه 
قال : «الولاء لمن اعتق»(۲ . سواء في ذلك الرجال والنساء . وسواء من 
عتق بقول مولاه . أو بعتاق عنه بأمره في حياته . أو بعد وفاته » أو باداء 
مكاتبه اليه » أو باداء مال اليه اعتقه عليه . وليس الولاء مجرد ارتباط 
العبد بسيده بروابط عاطفية واجتماعية فحسب ٠‏ بل عليه التزامات قانونية 
معينة : من ذلك أن يأخذ السيد ما تركه عبده المعتق من ثروة في حالة عدم 
وجود وارث له » كما ان السيد هو الوصي الطبيعي على عبده المعتق وعلى 
ذريتها'" . ومن هنا نلاحظ ان الولاء مرحلة بين الرق والحرية . 


الزنج وأحوالهم الاجتماعية: 

نستطيع أن نقسم العبيد في العالم الاسلامي الى نوعين : عبيد البيوت 
وهم الخصيان . وكانوا أحسن حالاً وربما شاركوا أسيادهم في اهتماماتهم 
وتمتعوا بطيبات الحياة . وكتل العبيد الكبيرة الذين سخروا للعمل فى 
الاقطاعيات الزراعية في العراق الأدنى وكانوا في وضع اجتماعي بائس . واذا 
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كانت الشريعة الاسلامية قد اشترطت أن يستعبد الأسرى في حالة حرب 
شرعية مع الكفار بعد الإنذار والإشهار"" ؛ فان التطور الاقتصادي الذي 
شهده العالم الاسلامي من ناحية » وتغلب المصالح المادية على الشعور 
الديني من ناحية ثانية ۰ أديا الى قيام نوع جدید من الرق لم يكن مشروعاً 
ولا مقبولاً هو النخاسة » أو تجارة الرقیق التي انتشرت في أسواق الشرق 
وبخاصة في بغداد وما صاحبها من صناعة الخصیان من لافرییین آو صقالبة 
الحبشة وأوربا في العصر العباسي . مما كان ينافي جمیع المعاییر الحضارية 
والانسائية؟" . 

كانت آفریقیا الشرقية - وبخاصة اجزاؤها الساحلية - خير مورد 
للنخاسين المسلمین یحصلون منه على العبید السود ۰ كما ظلت قبلة تجار 
الرقیق الأوربيين حتی وقت قريب . ولما كانت ثورة الزنج - موضوع 
البحث ‏ هي ثورة العبید الافريقيين في وجوه أسيادهم ٠‏ فانه یتحتم علینا أن 
نلقي نظرة سريعة على بلادهم الأصلية التي انتزعوا منها . ونجمل مظاهر هذه 
التجارة التي کونت عيباً أساسياً من عيوب المجتمع الاسلامي الوسیط . 

جلب تجار الرقیق المسلمون العبید السود من ساحل افریقیا الشرقي » 
وهي آرض الزنج التي أطلقها العرب على زنجبار أو زنزبار » وجزء من 
المنطقة الواقعة قرب مدخل البحر الأحمر والحبشة , بالاضافة الى مساحات 
أخرى في افريقيا الداخلية » وكان هذا الساحل خاضعاً للنفوذ العربي منذ 
أقدم العصور(*۲ . وكان الاعتقاد السائد ان ليس وراء بلاد الزنج زرع أو 
ضرع . ولما كان لفظ الرّنج (أو الزنج أو الرّنج) يطلق أحياناً على جميع 
العبيد السود . قيل ان بلادهم تمتد من الاجزاء الشرقية لافريقيا 
الحبشة تقریباً » وبعبارة آخری کل بلاد العبید التي عرفها 7 
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والتي تشمل جزء من الأراضي الممتدة على النيل » حيث عاشت شعوب 
وعشائر مختلفة0" . 

أسس العرب المسلمون منذ سنة ۷۲۰م مستعمرات اسلامية على 
ساحل افریقیا الشرقية بين 18۷ ونهر :188 » فلما أهل العصر العباسي 
ونشطت الحركة التجارية على طول السواحل العربية للخلیج الفارسي . قامت 
علاقات تجارية مع مدغشقر وافریقیا الشرقية بصورة عامة » وتأسست نتيجة 
لهذه العلاقات مستوطنات عربية اسلامية جديدة على طول ساحل الصومال 
في لامو ومومباسا وزنزبار”"" وموزمبیق » بل ان النفوذ الاسلامي وصل في 
وقت متأخر الى الزنبيزي بحیث قامت صلات تجارية مع مونوموتابا وهي 
رودیسیا الحدیشة(۳ . وقد عرف العرب - نتيجة لذلك - زنوج البانتو وهم 
أكبر مجموعة زنجية في أفريقيا . وسموهم بالکنار ۳۷ ۰ ومن ثم قامت تجارة 
الرقیق الاسلامية التي هدفت الى الحصول على أكبر عدد من زنوج البانتو 
لسجهیز القتصور بالخصیان . وتوفیر الأْيدي العاملة ف الاقطاعیات 
الزراعية” »© . ۱ 

ويبدو ان العرب لم يكونوا هم المؤسسون لهذه النخاسة » بل ان 
افريقيا طالما كانت معیناً للعبيد منذ أقدم العصور ۰ كما يتضح من البقايا 
التي عثر عليها في قبور مصر السفلى من عصور ما قبل التاريخ › والتي تدل 
على استرقاق المصريين لزنوج البوشمان . وظل المصريون والرومان وغيرهم 
يغيرون على مناطق افريقية للحصول على العبيد . غير ان العرب وسعوا مبدأ 
تجارة الرقيق حتى شمل جميع مناطق افريقيا التي استطاعوا النفوذ اليها . 
والحق ان العرب لم یقوموا هم أنفسهم باصطياد الزنج بل كانوا يغرون 
رؤساء العشائر الزنجية بالبضائع والسلع فيقدمون لهم العبيد . أو كانوا 
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يتدخلون في النزاع بين عشيرتين زنجيتين فينالون حصة من الأسری( . 

كانت مركب المسلمين تقصد بلاد الزنج حتى تصل الى بربري 
والحبشة وجزيرة قنبلو في بحر الزنج » وقد برع البحارة العمانیون من الازد 
في ملاحة هذا البحر الذي دعاه المسلمون بالبحر الحبشي فيصلون الى بلاد 
سفالة قرب 861:2 الحالية وهي اقصى بلاد الزن“ وقد سافر المسعودي 
من عُمان مع جماعة من الملاحين فقصد بلاد الزنج » كما ركب مرة أخرى 
من جزيرة قنبلو سنة ۲۰۶ه الى مدينة عُمان9 . ان بلاد الزنج في رأي 
الجغرافيين المسلمين تمتد من أعلى نهر النيل حتى سفالة » ويقول 
المسعودي”" . ان الزنج شيدوا مملكة وأقاموا على رأسها ملكاً لقبوه 
«لوقليمن» ۰ واشتهر بلادهم بانتاج العاج الذي كان يصدره التجار الى 
البلدان الاسلامية » آما طعامهم - في بلادهم الأصلية ‏ فیتکون من الذرة 
والموز واللحم والعسل . على أن بینهم جماعة كانت من أكلة لحوم 
البشر“ . ویذ کر الباحشون المسلمون عدة طوائف أو شعوب زنجية نمیز 
منها : قنبلة أو قنبلو نسبة الى هذه الجزيرة الواقعة غير بعید عن الساحل 
الأفريقي والتي حفلت بالمسلمین آنذاك . ولنجویه والمکین والمسکون 
وبربرا ونمل وکلاب والمريسية والقرماطيين“ . 

يبدو ان الزنج جلبوا الى العراق منذ القرن الأول الهجري بدلیل ثورتهم 
في فرات البصرة أيام ب ۱ > ومع أن عددهم كان ضئيلاً آنذاك 
فإنهم احتلوا المزارع واستولوا على أثمارها عنوة مما يدل على أنهم كانوا في 
حالة اجتماعية سيئة . غير ان عدد الزنج ما لبث ان ازداد بحيث انزعج أهل 
البصرة منهم وشكوهم الى الوالي خالد بن عبدالله القسري ففرقهم وقتل 
جماعة منهمل” . وفي عام ١۷د‏ (191م) قام الزنج بحركة منظمة - الى حد 
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ما - ونصبوا لهم زعيماً يدعى رباح ولقبوه «شير زنجي » أي أسد الزنج(۳ , 


ویبدو أنهم استغلوا سوء الأحوال الداخلية في العراق وانشغال الحجاج بقمع 
الغورات فنالوا بضع انتصارات على الجيوش الأموية » لكن الهزيمة لحقت بهم 
سنة ۷۵ه 229 . وفى القرن الغانى الهجري ‏ وفى سنة ۱۳۳ه على وجه الدقة - 
نجد الزنج یکونون عنصراً هاماً في الجيش العباسي > ولما ولي يحيى بن محد 
الموصل كانت معه جماعة كبيرة منهم «فلما فعل ما فعل في الإسراف في قتل 
الرجال والنساء والأولاد قبح الزنج في اغتصاب النساء » فاعترضت يحيى امرأة 
وعيرته بتسلیم المسلمات الى الزنج فأثر فيه کلامها وجمعهم للعطاء . فلما 
اجتمعوا آمر بهم فقتلهم عن آخرهم ٠‏ ولم يكن للزنج شو كة في ذلك العهد »1 . 

لقد شهد النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أعظم حركة قام بها 
الزنج في وجوه أسيادهم مطالبین بتحسین أوضاعهم الاجتماعية » وسنری ان 
اعدادهم كانت ضخمة حتی بلغت قواتهم ثلائمانة آلف محارب ۰ فما هي 
العوامل التي أدت الى تضخم عدد الزنج في العراق الأدنى إلى هذا الحد ؟ إن 
الإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى بحث نظام الزراعة في القرن الثالث وقيام 
الاقطاع الذي تطلب تسخير أفواج العبيد لاصلاح الأراضى وزرعها ما داموا 

اذا كان الرسول ومن تلاه من الخلفاء الراشدين قد اقطعوا الأراضى بعض 
المسلمين فائما كان ذلك فى وجوه تبررها المصلحة العامة ٠‏ ونجد منذ صدر 
الاسلام فريقاً من الصحابة يستغلون بعض الأراضي ويدفعون عنها الخراج 
أمثال عبداللّه بن مسعود والحسين بن على“ . والاقطاع هو أن يجعل 
الخليفة رقبة الأرض لشخص من الاشخاص فيصبح مالكها ومستغلها”” . 
وقد تعددت أنواع الاقطاعات فكان هناك اقطاع التمليك أو احياء الموات 
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الذي لا يمكن أن يورث ٠‏ واقطاع الاستغلال الذي يمنح لرجال الجيش والذي 
لا يمكن أن يورث ؛ هذا من ناحية الحقوق النظرية التي تصاحب الاقطاع › 
أما من الناحية العملية فنجد اقطاعات مدنية تمنح للموظفين بدل الرواتب » 
واقطاعات خاصة تمنح الى أفراد أدوا خدمات خاصة للخليفة » فضلاً عن 
آنواع أخرى تميّز بها القرن الرابع الهجري هي ضياع الخليفة والاقطاعات 
العسکریة"* . ويعرف أبو يوسف*" القطائع من أرض العراق بأنها كل ما 
كان لكسرى ومرازبته وأهل بيته مما لم يكن في يد أحد . وقد أقطع عمر بن 
الخطاب ما استصفاه من أراضي الساسانيين لجماعة من المسلمين «لأن هذا 
بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث فللامام أن يجيز منه ويعطى 


من كان له غناء في الاسلام ويضع ذلك موضعه ولا يحابي فیه»(۴ . 


ان الذي يهمنا من أنواع الاقطاع هو «احياء الموات» » وكانت القاعدة 
الفقهية التي استندت الى حديث أثر عن الرسول وهو «من أحيا أرضاً مواتا 
فهي له» قد أدت الى نتيجة هامة » هي ان ذوي اليسار استولوا على أراضي 
شاسعة أصبحت ملكاً لهم بمجرد ان قاموا باحيائها ‏ أي بمجرد أن يحفروا 
فيها بئراً أو يشقوا قناة ولا یترتب عليهم من الالتزامات سوى دفع 
العُشر”” . ويبدو ان هذا الاقطاع يخول صاحبه أن يزرعه ويرْارِعَهُ ويؤجره 
ويكري أنهاره . بل أنه يورثه ولا يستطيع أحد أن ينتزعه منهك”) . ولعل خير 
مثل على هذا النوع من الاقطاع هي الأراضي المحيطة بالبصرة » التي تخربت 
تتيجة انبغاق البغوق والفيضانات المتكررة فتصدى لاستصلاحها الأغنياء 
والملاكون الكبار مستخدمين اعداداً هائلة من الرقيق الأسود الذي جلبه 
النخاسون الى العراق الأدنى على النحو الذي مر بنا“ . 


ان التطور الاقتصادي الذي شهده القرن الثالث الهجري بانتقال المجتمع 
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العباسي من الزراعة الضيقة الى الزراعة الواسعة والتجارة الرابحة أدى الى قيام 
طبقة من أصحاب الثروات العريضة والأراضي الواسعة بجائب طبقة كبيرة جداً 
من الفقراء المعدمين » وقد أدى هذا التباين الاجتماعي الواضح الى تصادم 
عبرت عنه الآداب المعاصرة » وقد زاد الهوة السحيقة بين الأغنياء 
والمعدمين ‏ ما زخر به هذا العصر من الدعايات الفكرية والاجتماعية التي 
أشعرت العامة بسوء أحوالهم » فكان لا بد أن يحصل ما حصل من الانفجار 
الذي عبرت عنه ثورات الزنج والقرامطة وغيرها . 

كانت النظرة السائدة للزنج نظرة الازدراء والاحتقار » وقد عبر الجاحظ 
عن نظرة معاصريه اليهم بقوله ۲۲۲ «وقد علمنا ان الزئج اقصر الناس مدة 
ونقص عقولهم وقلة معرفتهم...» ومن الأمثلة السائرة آنذاك : «ان العبد إذا 
جاع نام واذا شبع و » . ولكي نقدر قيمة الزنج الاجتماعية نذكرعلى 
سبيل المثال ان أثمانهم كانت أقل بكثير من اثمان العبيد البيض › فشمن 
العبد الأبيض يصل الى آلاف الدنانیر( . 

امتاز الزنج بالسذاجة والبساطة والشجاعة والجلد والصبر على العمل 
الشاق » لذلك نظم التجار الحملات لاصطيادهم من جهات أفريقيا الشرقية 
للعمل فى الأراضى السبخة المحيطة بالبصرة . كذلك وصفوا بطلاقة اللسان 
علمهم »(*۲ . وقد دافع عنهم الجاحظ دفاعاً حاراً فى الرسالة التى سماها 
«فخر السودان على البیضان » فأدار على لسانهم هذا القول : «قالوا - أي 
الزنج في ردهم على البيض - وانتم لم تروا الزنج الذین هم الزنج قط › وانما 
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رأيتم السبي يجيء من سواحل قنبلة وغياضها وأوديتها ومن مهنتنا وسفلتنا 
وعبيدنا وليس لأهل قنبلة جمال ولا عقول » وقنبلة اسم الموضع الذي ترقون 
فيه سفنکم الى ساحله . لأن الزنج ضربان قنبلة ولنجوبة كما أن العرب 
ضربان قحطان وعدنان . وانتم لم تروا من أهل لنجوبة أحداً قط لا من 
السواحل ولا من أهل الجوف . ولو رأيتموهم نسيتم الجمال والكمال (فإن 
قلتم) كيف ونحن لم نر زنجياً قط له عقل صبي أو امرأة (قلنا) لكم ومتى 
رأيتم من سبي السند والهند قوماً لهم عقول وعلم وأدب وأخلاق حتى تطلبون 
ذلك فيما سقط اليكم من الزنج.. »° ان هذه الرسالة التي ألفها الجاحظ 
ليوفق بين السود والبیض ‏ والتي عبر فيها عن وجهات النظر في القرن الغالث 
لتدل دلالة بينة على مركز الزنج الاجتماعي وما تعرضوا له من السخرية 
والازدراء . 

كان العمل الذي سخر فيه الزنج في المناطق الواقعة في القسم الأدنى 
من دجلة والفرات » وهي منطقة المستنقعات التي تسمى البطيحة » عملاً 
شاقاً بالبردي والحلفاء بؤرة للاوبئة والأمراض ٠‏ ومن ثم تعرض سکانها 
لأحوال صحية غاية في السوء . يقول المقدسی(") في وصف البطائح 
« والبطائح نعوذ باللّه منها ومن شاهدها في الصيف رأى العجب... وثم بق له 
حمة كالابرة» . ولا شك ان هذا البق كان عاملاً فى نشر الملاريا » وما زالت 
آهوار العراق حتی الیوم بؤرة لهذا الوباء . واذا مسا الى المراجع المعاصرة 
نجد أمثلة على ما كان یقاسیه الزنج في تلك المناطق الموبوءة , فقد أصيب 
علي بن آبان من قواد الزنج بالملاریا خلال الحرب سنة ۲۵۷ ۰ وفي سنة 
۸ «وقع وباء في الناس في كور دجلة فهلك کشیر في بغداد وسامراء 
وواسط وغیرها »۲۳۲ . وفي نفس السنة أصاب جیش الزنج في البطيحة وباء 
فتك بالجند من جراء خوضهم المیاه۳ . واذا علمنا أن العبید لم يعيشوا في 
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بيوت تقيهم البرد والحر . وانهم كانوا ينامون في العراء أو في أكواخ من 
النباتات والطين ۰ كما هو الحال اليوم في أهوار العراق » أدركنا أية ظروف 
سيئة كانوا يعشيون فيها . 


كان العمل الرئيسي الذي استخدم فيه الزنج هو ازالة الطبقة الملحية - 
السباخ - التي تغطي الأراضي واظهار التربة الخصبة الصالحة للزراعة » ونقل 
السباخ وجعله في أكوام أو تلال للافادة منه في الوقت نفس . وكانت 
« كسوح الزنوج معروفة بالبصرة كالجبال . وكان في انهار البصرة منهم 
عشرات ألوف يعذبون بهذه الخدمة»(۲ . وكان الزنج في عملهم هذا 
معرضين لرقابة صارمة واهانات مستمرة . وكانوا يعملون في كتل ضخمة 
يتراوح عدد الواحد منها بين 020٠‏ ۵۰۰۰ شغيل » بل قد يزيد عدد 
العصابة الواحدة عن هذا الحد » فقد بلغ عدد احدى الجماعات التي كانت 
تشتغل على نهر دجيل الأهواز خمسة عشر ألف غلام(۳ . ومما يدل 
على ضخامة اعداد الزنج ما ترويه المراجع من أن صاحب الزنج استطاع أن 
يضم اليه في يوم واحد عددا يتجاوز الالف » بل ان جيش الزنج بلغ فيما بعد 
ثلاثمائة ألف مقاتل . ومهما تكن هذه الأرقام مبالغاً فيها فيبدوللباحث في 
أحداث حركة الزنج أنهم كانوا يبلغون عشرات الآلاف بدليل أنهم دوخوا 
الدولة العباسية وهزموا كثيراً من جيوشها الضخمة وشغلوها نحوا من أربع 
عشرة سنه . 


كانت كل عصابة من عصابات الزنج تعمل على بقعة معينة من الأرض 
نستطيع أن نعتبرها اقطاعاً لشخصية بارزة أو مالك كبير ۰ وکانوا من ثم أقرب 
الى عبيد الأرض الاقنان 5 الذين عرفهم النظام الاقطاعي في أوربا في العصور 
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الوسطى . غير أنه اذا كان القن الأوربي يرتبط بسيده الأقطاعي بالتزامات معينة 
وله حقوق خاصة . فان العبيد الزنج جردوا من كل حق واعتبروا ملكاً لسيدهم › 
له حق التصرف بهم كيفما شاء باعتبارهم جزء من ثروته . ان الشريعة الاسلامية 
كما مر بنا قاومت اغتصاب الأرض »غير ان الرغبة في أعمار الإراضي البور 
واستصلاح الاقطاعيات الكبيرة التي ظلت شاغرة بعد الفتتح اما لأنها كانت ملكا 
للامبراطورية . أو لأن أصحابها هجروها » دعت الخلفاء الى منح الأراضي الى 
الشخصيات البارزة فزرعوها بمساعدة العبيد وأصبحت ملكاً خاصاً لهم بمجرد 
حفر بئر أو شق قناة .ما دام الماء هو الذي يحي الأرض الموات .ان هذا النوع 
من الاقتصاد الزراعي يتعارض تمام المعارضة مع الشريعة التي لم تسمح 
باستغلال الأرض الا عن طريق صاحبها أوعن طريق المؤاجرة . ومن ثم فقد 
أدت غلطة الخلفاء في ايجاد الاقطاعيات الكبيرة التي استغلها أولو الحظوة 
استغلالا بشعاً الى عدم توازن واضح في الانتاج من ناحية والى قلق اجتماعي 
شهد نتائجه القرن الثالث وما بعده(۳۹ . 

ولكي يضمن الملاك الکبار سير العمل في اقطاعياتهم الواسعة ۰ خاصة 
وقد كان أغلبهم يعيش بعيداً عنها » آوکلوا الاشراف على زراعتها ومراقبة 
العبيد العاملين فيها الى وكلاء كانوا يمثلونهم وينوبون عنهم . وهكذا نجد 
ان الاتصال لم يكن مباشراً بين العبيد وسادتهم › بل كان يتم عن طريق 
هؤلاء الوكلاء الذين تمدنا المراجع المعاصرة ببعض المعلومات عنهم » فنجد 
يحيى بن يحيى الزبيري مولى الزياديين › وكان رئيس وكلاء الهاشميبن في 
قرية الجعفرية من قرى البصرة ٠‏ ويبدو ان الهاشميين امتلكوا اقطاعيات 
واسعة تزج بمجموع العبيد”" . كذلك كان للمعلى بن ايوب قرية واسعة 
ينظم العمل فيها جماعة من الوكلاء ۰ وكان عبدالله المعروف بكريخا من 
الملاك الكبار » على حين نجد جماعة من الشورجیین - الذین سيأتي الحديث 
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عنهم - يمتلكون خمسة عشر ألف غلام » ومن هؤلاء الشورجيين بلبل الذي 
جهز جيشاً من أربعة آلاف لحرب الزنج في بداية الحركة . ويلاحظ 
الباحث ان علاقة الوكلاء بالعبيد كانت أشد ما تكون العلاقة بين السيد 
والمسود كراهية وحقداً » ويبدو ان الوكلاء كانوا يسومونهم عسفاً 
ويستخدمون معهم أشد الاساليب قسوة ونكراً . 

كانت حالة الزنج اذن سيئة الى أقصى الحدود ۰ فقد كان أكثرهم 
«عبيداً لدهاقين البصرة وبناتهم ٩»‏ أي انهم كانوا يعملون في الحقول وفي 
البيوت لخدمة الحريم . ومما زاد في سوء حالتهم الاجتماعية والنفسية › انهم 
لم يكونوا على هيئة سر مكونة من آباء وأمهات وأبناء » بل كانوا «على 
هيئة الشطار عزاباً ۳۱ أي انهم ابعدوا عن أسرهم في وطنهم الأصلي وحرموا 
نعمة الاستقرار العائلي وزرعوا في بيئة غريبة عنهم . دون أن تربطهم أية 
رابطة من التعاطف والتآلف والانسجام مع سادتهم أو من كان ينوب عنهم . 
وما اظن احداً ينكر قيمة العامل العاطفي والجنسي في زيادة نقمتهم 
وتذمرهم . ويتضح الكبت الجنسي الذي قاساه هؤلاء العبيد من الاعمال التي 
ارتكبوها خلال غاراتهم على المدن والقرى في تعرضهم للنساء . وهذا بطبيعة 
الحال رد فعل لأوضاعهم الاجتماعية وانعكاس لحرمانهم الجنسي من ناحية › 
وتفسره الاوضاع السائدة وروح العصر من ناحية ثانية . 

وعلى الرغم من ان الزنج كانوا يعملون تحت هذه الظروف القاسية من 
عمل شاق ورقابة صارمة ومعاملة جائرة وحرمان متصل » فان جزاءهم لم يكن 
معقولاً على الاطلاق » بل انهم ما داموا عبيداً مستملكين لم 
یکونوایتقاضون اجراً على الاطلاق » سوى ما كان يوزع عليهم يومياً من 
الغذاء الزهيد المكون من شيء من الدقيق والتمر( " والسويق . وهناك 
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اشارات الى ما كان يقاسيه العبيد من الجوع على الرغم من ثروات أسيادهم 
الطائلة » فقد كان زبيدة بن حميد . الذي قدرت ثروته بمائة ألف دينار فى 
القرن الثالث ۰ یضرب غلمانه الجياع » وقد عبر رئيس الفلمان عن حانتهم 
بقوله : اننا نسمع بالشبع سماعاً من أفواه الناس( . لقد كان السادة 
أذكياء حقاً فانهم اختاروا لعبیدهم آرخص آنواع الطعام وأشدها املاء للمعدة 
فى وقت معاً » فاذا علمنا ان التمر كان وما زال من الأغذية المتوفرة فى 
منطقة البصرة وانه لا يكلف نقوداً باعتباره انتاجاً محلياً زائداً عن حاجة 
الاستهلاك المحلي والخارجي معاً » وان السويق لم يكن بالطعام المشبع 
الصحي > آدرکنا أية أدوات رخيصة للانتاج حصل عليها ملاك العبيد في 
نواحی البصرة . وقد وصف الجاحظ السویق : بأنه «من عُدد المسافر ‏ 
تام العجلان وغذاء المتکره » وبلفة المریض...»") کذلك وصفه ابن 
البيطار بقوله : «السویقان سويق الحنطة وسویق الشعیر وهما جمیعاً ينفخان 
ویبطنان النزول عن المعدة»( . فمن هذه المعلومات نجد ان السویق الذي 
كان يصنع من طحین الحنطة أو الشعیر المحمص المخلوط بالتمر(" , كان 
وجبة غير جيدة وغیر كافية » وما زالت معروفة شائعة بين السود في البصرة 
حتی یومنا هذا وأظنهم ورثوها عن اسلافهم . 

لقد اهتم علي بن محمد صاحب الزنج.- بالمستوی المعاشي للزنج 
اهتماماً كبيراً » وجعله الوتر الحساس الذي أخذ یضرب عليه ببراعة 
فیستجیب له العبید . بل لقد كان ادراك على بن محمد لما كان يقاسيه 
الزنج من انخفاض مستوى المعيشة ا الناحية نقطة البدء في 
دعوته » دليلا قويا على فهمه العميق للاحوال السائدة وشاهدا على واقعيته 
التي سنتحدث عنها في الفصل التالي . ومن ثم نجد صاحب الزنج يشال اجه 
الغلمان المكلفين بحمل المؤن الى العبيد «عن آخبار غلمان الشورجيين . 


33 


وما يجري لكل غلام منهم من الدقيق والسويق والتمر »۴۹ . 

ولعل أكبر برهان على سوء احوال الزنج الاجتماعية اقبالهم على أول من 
دعاهم الى الثورة اقبالاً منقطع النظير . وقد امتلأوا بالسرور والحماس حين 
بذل لهم الوعود المغرية » وأخبرهم انه لم يخرج لعرض من اعراض الدنيا 
«وما خرج الا غضباً له » ولما رأى عليه الناس من الفساد في الدين »“ . 
ثم افضى اليهم ببرنامجه الضخم في هذه العبارة التي اقتبسها المؤرخون من 
خطبته فيهم يوم عيد الفطر سنة ۵ :انه كان يريد أن يرفع أقدارهم 
ويملكهم العبيد والأموال والمنازل ويبلغ بهم أعلى الأحوال"“ . وهل كان 
يطمع هؤلاء المنكودون بأكثر من هذه المغريات ؟ 


أصناف الثوار: 

لقد أجملنا في الصفحات السالفة أحوال الزنج الاجتماعية بصورة عامة » 
غير انه يجدر بنا أن نلاحظ بأن لفظة «الزنج » اطلقت على اصناف مختلفة 
من العبيد السود الذين كانوا عامة الثوار في حركة علي بن محمد . وقد 
اختلفت هذه الاصناف أو الطوائف في طبيعة العمل التي قامت به كل منها . 
أو الجنس أو البقعة التي تنتمي اليها . وقد اسلفنا القول ان «أرض الزنج» 
تعبير فضفاض واسع أطلقه العرب على مساحات شاسعة في افريقيا . لذلك 
أريد هنا أن اقسم «الزنج» الى هذه الأصناف لكي آلقي ضوء على 
الإصطلاحات الغامضة ‏ الى حد كبير ‏ التي ترد في المراجع المعاصرة ٠‏ مع 
العلم ان جميع هذه الطوائف خضعت لظروف متشابهة في عملها في فرات 
البصرة » وان اختلف نوع العمل بالنسبة للجماعات المختلفة . وازید هذه 


النقطة وضوحاً فأقول ان العبيد المجلوبين من النوبة أو زنجبار أو الصومال أو 


34 


غير هذه من الأقاليم الأفريقية › وان اختلفوا في تكوينهم الجنسي أو 
الجسماني في بلادهم الأصلية . لكنهم عاشوا في العراق الأدنى تحت ظروف 
الرق والعمل في زراعة الاقطاعيات الواسعة ۰ فوحدت بينهم جميعاً ظروف 
حياتهم المشتركة . بل نحن نجد بين الزنج عبيداً أو انصاف احرار من 
البيض . الذين اندمجوا كل الاندماج في «ثورة الزنج » مدفوعين بنفس 
الحوافز هادفين الى عين الأهداف ما دام ما كانوا يقاسونه هو ذات ما قاساه 
العبيد السود أنفسهم . وبعد فقد استطعت أن أصنف الثوار في حركة الزنج 
الى الأصناف التالية : 

۱ - غلمان الشورجيين : أو الشورجية . والكلمة ‏ كما يقول الاستاذ 
مسیون مشتقة من «شوره)080 وتعني الملح » وهو لفظ فارسي 
يستعمل في عُمان أيضاً . واذا رجعنا الى ابن البیطار(") وجدناه يُعَرَْفْ 
الشورج بقوله : «هي شيء يتولد من البحر وهو جنس من الزبد ویتولد 
على المواضع الصخرية القريبة من البحر وله قوة مثل الملح... انما هو شبيه 
بالزهرة أو الزبد يرتفع فوق الملح وهو ألطف من الملح بکشیر.. ويعرف 
الاستاذ دوزي الشورج في قاموس :بان أصلها شوره وهي ملح 
الدباغين . ومهما يكن فان الشورج نوع من الاملاح تغطي أراضي العراق 
الأدنى السبخة » تلك الأراضي التي طالما غمرتها المياه ثم انحسرت عنها 
بفعل تراجع البحر أو التصريف . 

ويطلق لفظ الشورجيين على جماعة من أصحاب العمل كانوا يجمعون 
الشورج لينتفعوا به » مستخدمين اعداداً ضخمة من العبيد هم الذين تدعوهم 
المراجع «غلمان الشورجيين» مع العلم ان هؤلاء العبيد كانوا يضمون بين 
صفوفهم بعض الاحرار(۲۱ . ویبدو ان عدد غلمان الشورجيين هؤلاء كان 
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ضخما . ونجد عصابة منهم عند نهر الأمير ‏ من أنهار البصرة ‏ بلغت 
ستمائة7”" : واشتهر من كبار الشورجیین رجل يدعى العطار . وكان هؤلاء 
العمال يجمعون الشورج - أو الملح أو السباخ ‏ فیجعلونه في أكوام كبيرة 
مستخدمين البغال في حمله!* . وهذه العملية تؤدي الى اظهار التربة الصالحة 
للزراعة بعد ازالة الطبقة الملحية » ويبدو ان العمل كان شاقاً لأن المعاصرين 
وصفوا أكوام السباخ التي « كسحها» الزنج بأنها كانت كالجبال » وان 
عشرات الألوف من العبيد كانوا يقومون بهذا المجهود في مناطق 
البصرة“ . 

۲ - القرماطيون : وهم جنس من أجناس السودان الكشيرة » وكانوا - 
على حد قول المقدسي”" ‏ يتعاملون في بلادهم بالملح . ويستطرد هذا 
الجغرافي العربي في وصف بلادهم قائلاً « وأما أرض السودان فانها تتاخم هذا 
الأقليم (المغرب) ومصر من قبل الجنوب . وهي بلدان مقفرة واسعة شاقة , 
وهم أجناس كشيرة... أما القرماطيون فتعاملهم بالملح والنوبة والحبش 
بالغياب...6 . وكان القرماطيون ‏ وهم طائفة من الزنج - يعملون 
بالشورج كذلك » واشتهر منهم راشد القرمطي الذي كان له دور بارز في 
ثورة الزنج(" ‏ وكانوا يتكلمون اللغة العربية . اما لطول اقامتهم في منطقة 
البصرة واختلاطهم بأهلها من العرب . أو بسبب قرب بلادهم من المواطن 
العربية في افريقيا . 

۲ - الفراتية : وهم كما يدل اللفظ ‏ الزنج الذين سكنوا في منطقة 
فرات البصرة . ويعرف ياقوت فرات البصرة بأنه « كورة بهمن بن اردشیر 
وهي كورة واسعة بين واسط والبصرة ۰ والبصرة منها» ‏ وقد فتح هذه 
الكورة عتبة بن غزوان أيام عمر بن الخطاب أثناء فتوحه للبصرة ‏ . ومن 
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الجدير بالذكر ان صاحب الزنج ظهر أول ما ظهر في فرات البصرة حيث 
يعمل عشرات الآلاف من العبيد وانصاف الأحرار . 

؛ - النوبة : هم العبيد المجلوبون من بلاد النوبة » وكانوا هم والفراتية 
من أخطر قوات صاحب الزنج ٠‏ وکانوا بدورهم يتكلمون العربية"”" . 

ه - الزنوج الأنقياء : كانت الجماعات السالفة الذكر قد عاشت مدة 
طويلة فى العراق الأدنى واكتسبت بعض الخصائص المحلية وتعلمت اللغة 
العوبية بحکم اختلاطها بالسرب » آما هر فکانوا رتوا انقیام پجهلون 
العربية » لذلك كان صاحب الزنج یستخدم مترجمین للتفاهم معهم » وأظن 
ان هؤلاء کانوا حديشي عهد بالرق ولم تمر علیهم فترة طويلة تتیح لهم أن 
یتعلموا العربية . 

5 - نجد علاوة على الزنج الذین کانوا یشتغلون بإزالة الطبقة الملحية 
جماعات تعمل لحساب التمارین والدباسین ۰ ویذکر الطبري شبل سالم 
الذي كان من غلمان الدباسین ۰ ویشیر الى جماعات أخرى من غلمان 
«التمارین والدباسن ٩۰۳»‏ . ومما هو جدير بالذ کر ان التمور ومنتجاتها - 
کالدبس - كانت وما زالت تکون خصيصة أساسية من خصائص الحياة 
الاقتصادية في البصرة . وکانت أشجار النخیل في منطقة البصرة تعد 
بالملایین , وقد آحصیت منات الأصناف من التمور ٩‏ . ومن ثم اعتمد 
الملاکون على التمور اعتماداً كبيراً کمورد هائل من موارد ربحهم › وشفلوا 
العبید في أعمال التمر واستخراج الدبس . 

لم يكن الزنج على درجة عالية من الثقافة » بل كانت أغلبيتهم الساحقة 
جهلاء لا یحسنون حتی النطق بالعربية . ذلك ان ظروف الزنج الاجتماعية 
وأعمالهم في الخلاء حرمتهم من فرصة تعلم هذه اللغة وعلومها ‏ على الرغم 
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: 0 لزنجي الشرقي را ا 0 
الى اتباعه . وحين ألقى E‏ ا 0ھ 206 
فهموا عنه قوله أن يفهموه من لافهم له من عجمهم لتطيب بذلك 
أنفسهم... ٠٠»‏ ومن المترجمين الذين اعتمد عليهم صاحب الزنج في هذه 
المهمة رجل يدعى مصلحاً . وقد دعاه ذات يوم فميز الزنج الأنقياء من 
الفراتية ثم أمره أن يعلمهم بانه لن يردهم الى أسيادهم ومواليم مهما كلفه 
الأمر 9" . 

الا أن فريقاً آخر NSE‏ 
علي بن محمد يتصل بهم رأساً دون حاجة الى مترجمين . وهؤلاء - وبخاصة 
النوبة - کانوا في الأصل من سكان الأقطار الأفريقية الشمالية المجاورة 
لمصر . غير انه على الرغم من انخفاض المستوى الفكري للزنج › فان 
الدعايات الدينية والاجتماعية لني زخر بها القرن الغالث من ناحية . 
واتصالهم بالدين الاسلامي الذي يعتنقه يعتنقه أسيادهم من ناحية ثانية » كل ذلك 
أقنعهم بحقهم في التمتع بالعدالة الاجتماعية التي نادى بها الاسلام الأول » 
ومن الجائز جدا أن يكون لمسلمي عبادان المجاورة اثر على افكارهم 
معتقدات ھ۳٩‏ > سیما وقد اشتهرت عبادان بأنها مركز ثقافي ينسب اليه 
نفر من رواة الحديث وجماعة من الزهاد والمحدثين*"" . بل أن البصرة 
نفسها طالما كانت مركزاً فكرياً عظيماً » وفيها اصطرعت شتى الفلسفات 
والمعتقدات والآراء . ومهما يكن من أمر فان سوء أحوال الزنج الاجتماعية 
كان كافياً لاثارتهم وجذبهم نحو أية حركة بمجرد أن تؤكد هذه الحركة على 
تحسين أوضاعهم » والمسألة في الواقع ليست مسألة ثقافية انما مسألة وعي 
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قد يتأتى عن طريق الاثارة في الواقع والايماء بمجهود جد بسيط . والواقع 
ان صاحب الزنج - كما سنرى ‏ لم يجهد نفسه في وضع برنامج شامل 
دقيق » وكل ما فعل أنه وعد العبيد البؤساء بوضع حد لبؤسهم ورفعهم الى 
مستوى اجتماعي أعلى . 
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. کتاب العیون : ص۷ أ (مخطوط نقلاً عن متز ج۱ ص۲۷۹)‎ )٩3( 
. أحسن التقاسیم :ص۲4۲‎ )٩۷( 

. ۲٤۲ المرجع نفسه + ص ص۲۱‎ )٩۸( 

(55) الطبري : ج۷ ص۵1 . 

(۱۰۰) ياقوت : معجم البلدان ج۱ ص۳۱ . 

(۱۰۱) البلاذري : ص۲۵۸ . 

(۱۰۲) الطبري + ج۷ ص۵۵۰ . 
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(۱۰۰) نفس المرجع :ج۷ ص۵۵۰ . 

Massignon, E.1, Vol., 4, P. 1213. (1۰¥) 


(۱۰۸) ياقوت : معجم البلدان جا ص۲۰۵ . 


şi pill 
صاحب الزنج‎ 


«صاحب الزنج » هو اللقب الذي أطلقه المؤرخون على علي بن محمد 
الذي ظهر في فرات البصرة سنة ۲۵۵ه فقاد الزنج في ثورتهم الکبری التي 
دامت نحوا من أربع عشرة سنة (۲۵۵ ۲۷۰ھ = ۸1٩‏ -۸۸۲م) . وفي 
الكلام على نسب على بن محمد يلاقي الباحث صعوبات جمة » فهناك من 
يزعم أنه فارسي بل ويؤكد على فارسيته » وهناك من يرد نسبه الى أصل 
عربي » على حين نجد فريقاً آخر يسكت عن نسبه فلا يغبت هذا أو ذاك . 
أما الرجل نفسه فقد زعم انه علي بن محد بن احمد بن علي بن عيسى بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(" . غير ان هذا النسب الذي 
اغا على ا ر ووو له من حيق: الى تخت > فنسب نفسه الى 
حم بن ليه بن علي بعد اخرابه البصرة . ويقول ابن أبي الحدید( :ان 
صاحبنا غير نسبه تبعاًللظروف فانتقل من احمد بن زيد الى احمد بن محمد 
بن زيد ثم الى يحيى بن زيد بن علي . وحين شخص الى البحرين سنة 
٩‏ ادعى أنه على بن محمد بن الفضل بن حسن بن عبيدالله بن العباس 
نح قل تن ار 
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عربياً أم غير عربي ؟ ثم هل هو علوي › أم كان هذا النسب مجرد 
ادعاء ؟ولد علي بن محمد في قرية كبيرة تدعى ورزنين من قرى الري وبها 
كانت نشأته” . وهي قرية لا تبعد كثيراً عن طهران الحديثة . وكان اسمه 
فيما ذكر علي بن محمد بن عبدالرحيم ونسبه في قبيلة عبد القیس ‏ أما أمه 
فقرة بنت علي بن رجب بن محمد بن حكيم وهي أسدية من أسد بن 
فزيمة"" . وذكر عنه أنه كان يقول : «جدي محمد بن حكيم من أهل 
الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبدالملك مع زيد بن علي بن الحسين » 
فلما قتل زيد هرب فلحق بالري فلجأ الى ورزنین فأقام بها وان أبا أبيه 
عبدالرحيم رجل من عبدالقيس كان مولده بالطالقان وانه قدم العراق فأقام بها 
واشترى جارية سندية فأولدها محمدا أباه»9 . ونجد استناداً الى بعض 
المصادر ان أسرته كانت ترجع الى البحرين . حيث كان يعيش فرع كبير من 
عبدالقيس التي تنتسب إلى ربيعة منذ الجاهلية . ومما هو جدير بالذكر ان 
هذه القبيلة قامت بدور مهم في الغارات التي كانت تشنها القبائل العربية من 
البحرين على سواحل ايران أيام سابور ذي الاکتاف > فلما شب هذا الملك 
غزا البحرين ونكل بعبد القيس فيمن نكل به من القبائل العربية » وأسكنها 
فى هجر حيث ظلت حتى العصور الاسلامیة( ۲ . واذا كانت أغلب المصادر 
ممم مان تع الت أرق الى عبدالقيس فان بعضها يشير اشارة غامضة 
الى أنه من أصل فارسي وان اسمه «بهبوذ ٩۳»‏ . والحق ان الباحث لا يملك 
الا أن يؤيد نسب علي بن محمد العربي - أو يرجحه ‏ ما دام المؤرخون 
المعاصرون - وبخاصة الطبري - يؤكدون هذا النسب . ولو كان فارسياً حقاً 
لأكد المعاصرون على هذه الناحية . فضلاً عن أن بهبوذ هو اسم لشخص آخر 
من قواد هذه الثورة كما سنری . 

واذا اتتقلنا الى المشكلة الشانية وجدنا المؤرخين ینکرون على علي بن 
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محمد نسبه العلوي ويجمعون على انه نحل هذا النسب ليضفي على حركته 
طابع الشرعية » وفيما يلي بعض أقوال المؤرخين في هذا المجال + يقول أبو 
المحاسن( ان علياً لم يكن من العلويين بل هو دعي في انتسابه اليهم . 
ويقول ابن كثير"" عن نسبة علي نفسه الى العلويين « وهو في ذلك كاذب 
لأن الاجماع في يحيى انه لم يعقب الا بنتاً ماتت وهي ترضع»/ ويقول 
صاحب الفقري"" : أما نسبه فليس عند النسابين بصحيح وهم يعدونه من 
الادعياء . ويقول ابن أبي الحديد"" : «وأکشر الناس يقدحون في نسبه 
وخصوصاً الطالبيين وجمهور النسابين اتفقوا على أنه من عبد القيس» . 
ويقول المسعودي9" : «وأکشر الناس يقول انه دعي آل أبي طالب» . 
ويؤكد ابن حوقل”" في حدیشه عن خراب البصرة ان «البرقعي » ادعى 
النسب العلوي ولم يكن علوياً حقاً . ويقول الاستاذ نولد که في هذا 
الموضوع” ان صاحب الزنج «ادعى انه من نسل علي وفاطمة بنت 
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الرسول ‏ وربما كان هذا الادعاء صحيحاً . ذلك ان نسل على آنذاك کانوا 
یعدون بالآلاف ولم تکن لهم آهمية تاريخية تذكن» لکنه ریما كان نسبه 
مجرد اختراع » . أما الاستاذ ماسنیون فیقول( : «ربما كانت نسبته الى 
العلویین صحيحة لأن البيروني یقول1"" ان الشيعة لا یزالون یحتفلون بذ کراه 
في ۲٩‏ رمضان » . وقد تأتی خطأ ماسنیون من ترجمة لنص البيروني الذي 
رجح بدوره نسبته الى عبد القیس . 

وهكذا نجد ان المراجع العربية تجرده من النسب العلوي » ونحن لا 
نملك الا أن نذهب هذا المذهب لما بين ایدینا من الادلة الواضحة والشواهد 
البينة . ذلك ان ادعاء اللسب العلوي من جانب الثائرين ‏ طوال العصور 
الوسطی الاسلامية - كان امراً معتاداً متکرراً . لأن العلویین اشتهروا 
بنقمتهم على السلطة القائمة واعتبارهم اياها مغتصبة جانرة » بدلیل ثوراتهم 
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الكثيرة طوال العصر العباسى . كما ان الاستناد الى النسب العلوي يضفى على 
حركة صاحب الزنج - کما أسلفت - طابع الشرعية الذي لا بد من توافره 
لكي تنجح الحركة وتلقی التأیید من العامة الذین اعتقدوا أن الاصلاح لن 
یکون الا على يد علوية . وبين يدي ادلة آخری لعلها أكثر قيمة سأوجلها 
لحين البحث في علاقة حركة الزنج بالشيعة وهو موضوع الفصل القادم . 
ولد علي بن محمد كما أسلفت - في قرية ورزنین من قرى الري ونشأ 
فيها . وكان جده لامه - على حد قوله ‏ من أهل الكوفة ومن الخارجين على 
الخلافة الأموية مع زيد بن علي » وقد أقام هذا الجد في الري بعد مقتل زيد . 
أما جده لابيه فقد ولد بالطالقان من نواحي خراسان ثم نزح الى العراق حيث 
ولد محمد ابو صاحب الزنج من جارية سندية . ونحن لا نعلم شيئا ذا غناء 
عن حياة صاحب الزنج الأولى لانه كان من غمار العامة » ومن سواد الناس 
الذين اهملهم المؤرخون ولم يعنوا بتدوين نشأتهم . على أن المؤرخين 
أمدونا ببعض المعلومات عن نشاطه قبيل أن يقوم بشورته موضوع البحث » 
فقالوا انه كان يعيش في سامراء عاصمة الخلافة اذ ذاك » متصلاً ببعض خدم 
الخليفة المنتصر (۲۷ - ۲۸) الذين كانوا ينعمون عليه ويمدونه يما 
يتعيش منه ۰ أمثال غانم الشطرنجي وسعيد الصغير ويسر الخاده"'" . وهذا 
يدل على أن علياً بن محمد كان فقير الحال ليس له أي نصيب من الجاه 
والغنى . بل بالعكس لقد كان معوزاً فقيراً وهی ناحية هامة فى حياته لانه 
قاسى ما قاساه أمثاله من الطبقة العامة التى كانت تعيش فى اس 
هامش الحياة . وقد زاد من نقمة علي آنه عاش علی مقرية من تصور الخلفا 
وأخذ يشهد بعينيه بذخ الخلفا» والأمراء والأغنياء » ویبصر تفسخ الحياة 
الاجتماعية وانحطاط الاختلاف وضعف الإدارة وتغلب المطامع . والصراع 
العنيف الذي كان يدور في خفايا القصور وأبهائها من أجل الوصول الى 
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السلطة . ولا شك ان هؤلاء الخدم قد اوقفوه على حقيقة ما كان يجري حول 
عرش الخلافة المضطرب الذي كان يعبث به القواد الأتراك أشد العبث › 
فأدرك الحقيقة الكبرى في تاريخ هذه الفترة » وهي ان الخليفة لم يكن سوى 
لعبة بيد رجل الجيش الأجانب . الذين أخذوا ابتداء من هذا التاريخ 
يمارسون السلطة الحقيقية فى الدولة . 

كان علي بن محمد في هذه الفترة من حياته ينظم الشعر ويتخذه وسيلة 
للعيش > فیمدح به أصحاب السلطان وکتابه ویستمیحهم ۳ وقد حفظت 
لنا بعض المراجم! نماذج طيبة من شعره سنعرض لها بعد هذا » كما اتخذ 
صاحبنا الى جانب قرض الشعر حرفة تعليم الصبيان بسامراء كوسيلة أخرى 
للتعيش فكان يعلمهم الخط والنحو وعلم النجوم والسحر والاصطرلابات9" . 

رحل على بن محمد من سامراء سنة ۲4۵ الى البحرين متأثراً بما شهد 
وسمع في عاصمة الخلافة من فوضى واضطرابات أشد التأثر . ولعل علي بن 
محمد صمم على أن يفعل شيئاً منذ كان في سامراء ‏ غير أنه أدرك ان هذه 
المدينة لم تكن مركزاً صالحاً لأي عصيان ضد الخلافة بسبب الرقابة 
الشديدة والجاسوسية المحكمة ووجود السلطة المركزية . ولعله اختار 
البحرين لبعدها عن مركز الدولة من ناحية . ولأن رابطة من النسب والقرابة 
تربطه بهذا الصقع من ناحية ثانية » وربما لسبب آخر في غاية الأهمية هو أن 
البحرين كانت بيئة صالحة لنشر الدعايات الأجتماعية والدينية » وقد شهدت 
السنين القادمة قيام جمهورية قرمطية مثالية فى هذه البلاد . وقد كان على 
على صواب في رحيله الى هذه الجهة لأنه لم يلبث أن كسب أعواناً مخلصين 
من أهل البحرين ظلوا الى جانبه حتى نهاية ثورته . ومما هو جدير 
بالملاحظة ان هؤلاء الأعوان الأول کانوا جميعاً من الطبقة العامة وأصحاب 
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الحرف والموالي ٠‏ ولعل أجدرهم بالذكر يحيى بن محمد البحراني مولى بني 
دارم وكان كيالاً » ويحيى بن أبي ثعلب وكان تاجراً صغيراً ومولى أسود لبني 
حنظلة هو سليمان بن جامع » ومحمد بن سلم القصاب وبريش القريعي وعلي 
الضراب والحسين الصيدناني وشخص مغمور كان يمارس الحجامة*" . 

وفي البحرين ادعى علي أنه من آل علي ودعا الناس بهجر الى الانضمام 
اليه" . وقد تبعه جماعة من أهل هجر ورفضت دعوته جماعة أخرى » 
وقامت بين الفشتین فتنة نج پیت درا ليطا و رم رواج > فخرج الى 
الاحساء احدی مدن البحرین آنذاك(") بعد أن آدرك أن الأحوال في هجر لم 
تكن في صالحه . وقد لقى علي في الاحساءنجاحاً باهراً » وأقام بين ظهراني 
بني تميم وبني سعد وهما أشد القبائل بأساً في البحرين . ويقول 
المؤرخون”” ان أهل البحرين «أحلوه في أنفسهم محل النبي فيما ذ کر حتى 
جبي له الخراج هناك ونفذ حکمه بینهم » . وبعد أن بذر علي بذور حركته في 
هذه الجهات رحل الى البادية حيث حاول أن یجذب الى صفه الاعراب . 
وهناك أحاط نفسه بهالة من القدسية ٠‏ فادعی أنه أوتي الغیب وانه يستطيع 
اتيان الخوارق » بل یذ کر المزرخون أنه اتتحل قرآناً خاصاً به » وان سوراً منه 
كانت تجري على لسانه کأنها من فعل وحي سماوي" . ولما علم أن البادية 
لم تكن بالبينة الصالحة لنشر دعوته لما تمیز به البدو من النزعة الفردية 
وعدم انقيادهم لمثل هذه الدعوات الروحية الغامضة ۰ قرر أن يرحل الى 
البصرة وهي یومنذ مدينة كبيرة آهلة بالسکان تصطرع فیها الأفکار والنزعات 
الدينية ويتضح في تكوينها الاجتماعي التصادم الذي ألمحنا اليه في الفصل 
السابق . اما هو ففسر للمحيطين به نزوحه الى البصرة تفسيرا غيبيا روحيا » 
لكي يحيط نفسه بهالة من القدسية تجذب اليه أعوانه ومؤيديه . لذلك قال : 
«اني ألققيت نفسي على فراشي فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له . 
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فأظلتني سحابة فبرقت ورعدت » واتصل صوت الرعد منها بسمعي فخوطبت 
منه فقيل : اقصد البصرة۳) . ١‏ 

قدم على بن محمد البصرة سنة ۲۵۶ وكان عاملها يومئذ محمد بن 
رجاء الحضاري . وصادف قيام فتنة بين الفرقتين التركيتين الكبيرتين البلالية 
والسعدية ٠‏ فطمع أن يستميل اليه احدى الفرقتین( . وتفصيل الأمر أن 
أحوال البصرة كانت قد فسدت في امارة محمد بن رجاء ۰ وانقسم أهلها على 
بعضهم وتطور العداء الى اصطدام دموي مسلح داخل المدينة أدى الى طرد 
العامل وفتح السجون ونهب بيت المال ودور الأغنياء وبقيت هذه المدينة 
مسرحاً للفوضى حتى قدم اليها صاحب الزنج . 

حاول علي أن يبدأ دعوته في مسجد البصرة غير أنه أخفق وطارده جند 
الخلافة فلاذ بالفرار الى بغداد ٠‏ غير ان الوالي قبض على أتباعه ۰ وعلى زوجه 
وابنه وابنته وجارية له لكن الذي أفاده علي من هذه المغامرة أنه مهد 
لحركته » وبذر بذورها واطلع على أحوال البصرة السياسية والاجتماعية ۰ كما 
كسب بعض الأعوان المخلصين أمثال علي بن أبان المهلبي من ولد المهلب 
بن أبي صفرة وأخويه محمد والخلیل . ومن هنا تبدأ حياة علي الحقيقية 
المليئة بالمغامرة والنشاط ٠‏ فبعد هربه من البصرة » قبض عليه عامل واسط 
لكنه استطاع أن يفلت بالحيلة ويشخص الى بغداد حيث أقام عاماً يتتسب 
الى أحمد بن عيسى بن زيد9” . 

ظل علي بن محمد في بغداد ينتظر الفرص المواتية ويرقب الأحوال 
بحذر ویتنسم أخبار البصرة حيث أهله وأعوائه . كما انه لم يقف مكتوف 
الیدین بل أخذ يدعو لنفسه بحذر ویجمع حوله آعواناً جدداً . فاستمال 
جماعة اصبحوا فیما بعد من اخلص تابعیه . ولم ينس أن يحيط نفسه ببغداد 
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بهالة من الغموض ويغلف أقواله وتصرفاته بغوب من التصورات الروحية 
للسيطرة على نفوس أتباعه . فادعى أنه يعلم حقيقة ما في ضمائرهم وما 
یفعله کل متهم + وانه سال ربهآية فرأی کتاباً يكنب له وهو ینظر الیه على 
حائط دون أن یری کات . وما انتهى العام الذي قضاه في بغداد حتی 
وردت الأخبار تنبيء عن عزل محمد بن رجاء عدوه اللدود وقيام ثورة جديدة 
بين البلالية والسعدية » وقد فتحت السجون وخرج أهله واصحابه › فعاد الى 
البصرة في رمضان سنة ۲۵۵ » وأغلب الظن أن علياً كان له أتباع هناك 
يوافونه بالأخبار » وربما كان لأعوانه ضلع في الحوادث التي وقعت في 
البصرة . 

آقام صاحب الزنج في برنخل بين مدينة الفتح وکرخ البصرت(۲۳ ۰ في 
مکان يعرف بقصر القرشي على نهر عمود بن المنجم الذي احتفره بنو 
المنج(" . وادعی انه وكيل «لولد الواثق» في بیع ما یملکونه من 
السباخ(۲ » وأمر أصحابه أن یتظامروا بذلك أيضاً . وواضح أنه كان یهدف 
الى الاتصال بالزنج المشتغلين بكسح السباخ ويدرس أحوالهم ويقوي 
علاقاته بهم . بدليل أنه أخذ يسأل عن ظروف عملهم وغذائهم , كما أخذ - 
من ناحية ثانية - يتحرى أخبار البصرة وأنباء النزاع بين البلالية والسعدية . 
وابتداء من هذا التاريخ أخذ الزنج يجتمعون حول علي بن محمد › ويعتبر 
يوم الاثنين 17 رمضان سنة ۲۵۵ (7 أيلول ۱۵هم) يوم قيامه بالغورةل" . 

% يننا چا 

يدل مسلك على بن محمد على انه كان ذكياً قوي الإرادة طموحاً ذا 
نفس وثابة نازعة 5 الآمال الكبار . وكان صبوراً هادىء التفكير يحسب 
لكل حركة حسابها . ويضع كل أمر في موضعه . وقد أدرك القوة التي تكمن 
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في العبيد السود ۰ واستطاع أن ينقلها الى مجال العمل ۰ كما أنه نمی في 
هؤلاء شعورهم بالاضطهاد فانفجر في حركة عنيفة أرعبت الدولة العباسية 
وتطلبت وقتاً طويلاً لكبحها وجهوداً جبارة للقضاء عليها مدى اربع عشرة 
سنة . 

وكان علي بن محمد رجلاً مثقفاً بمفهوم عصره . فقد كان خطيباً 
وشاعراً بدليل أنه كان ينظم الشعر ليتعيش من ورانه۳ ۰ ويقول أبو بكر 
الصولي : ان له شعراً حسناً مطبوعاً «وزعم أبو بكر بن دريد انه عمل له 
أاکشره > وما أرى هذا يصح لأنه لا يشاكل على طريقة ابن درید(۳) . 
ويروي ابن أبي الحدي ر انه كان یعلم الصبیان الخط والنحو وعلم النجوم 
والسحر والاصطرلابات وهي علوم عصره » وقد عبر الشاعر يحيى بن 
محمد الاسلمي - آثر هزيمة الزنج - عن اعتماد على بن محمد على 
التنجيم بقوله : 

أين نج مم الكاذب المارق 

ماک بالطب ولا الحاذق0") 

لقد أثرت عن صاحب الزنج نماذج من الشعر الحسن المطبوع الذي 
الجواهر في الملح والنوادر للقيرواني مجموعة من الشعر الجيد نسبها الى 
على بن محمد ۰ كذلك روى ابن أبى الحديد له أيضاً أبياتاً لعلها خير ما 
عليه من الفقر والفاقة ونزوعه الى المجد والسؤدد وهى : 

رأيت المقام على الاقتصاد 

قنوعا به ذلة فى | ل ياد 
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KMH 


اذا النار مساق بها زندها 
ففس حتهافى فرق الزناد 
اذا صارم قرفي ع هت لو ۱ 
حوى غيره السيف يوم الجلاد(؟ 
وهكذا يرى علي بن محمد في القناعة والبقاء على الكفاف نوعاً من 
الذلة والخنوع » وان على الانسان أن يسعى ليصل الى الغايات البعيدة . فهذه 
الابيات تعبر عن نفس قلقة متوثبة ثائرة كانت أبرزها ما ميز صاحبنا منذ 
بداية حركته حتى نهايتها . 
وهو ينظر حوله فيتألم » ويبصر كيف يحيا الخلفاء والأمراء في قصور 
بغداد حياة لهو وتهتك وانحلال » فيمتلىء قلبه بالحقد ويقسم أن سيكون 
رسول الاصلاح » وهادم سلطان الدولة التي وضعت مقدراتها بيد 
«الخصيان » . 
لهف نفسي على قصور ببفداد 
وماقد حسوته من کل خاص 
وخمور هناك تشرب جهرا 
ورجال على المعاصي حراص 
لست بابن الف واطم الزهر ان لم 
أقحم الخيل بين تلك العراص(40) 
وتبدو في مقطوعة أخرى نسبت له نزعة شيعية واضحة فهو يعتب على 
العباسيين ‏ آبناء عمومته ‏ ويدعوهم الى الكف عن اضطهاد العلويين › 
ويعيب عليهم تقديمهم الأتراك وتوليتهم شؤون الحكم : 
بني عمنالا توق دوا نار فتنة 
بطيء على مر اللي‌الي خمودها 
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فاقسملا ذقت القراح وان أذق 
ببلغة عيش أو يبار عميدهال'” 

هل كان صاحب الزنج قد خرج على الدولة العباسية متألماً مما آلت اليه 
الامور من الفساد وانه كان يريد أن ينشر العدل ويحقق العدالة الاجتماعية › 
أو أنه كما زعم المؤرخون ‏ كان طموحاً نزوعاً الى المجد ؟ ان الذي يصل 
اليه الباحث في حركته أنه كان مخلصاً للدعوة التي تبناها » وقد عرضت له 
فرص عديدة كان يستطيع أن يثري عن طريقها لكنه عزف عنها . فقد روى 
المزرخون( ان رميساً أحد قواد العباسيين أرسل الى صاحب الزنج يمنحه 
الأمان وخمسة دنائير عن کل راش م العبيد الذين معهاذا ردهم الى 
مواليهم لكنه رفض الطلب بإباء » فاذا علمنا أن أعداد العبيد كانت ضخمة 
جداً » أدركنا أية ثروة عريضة كان يستطيع أن يجنيها لو كان نهازاً للفرص 
طالباً للمنفعة الشخصية . وحين شك الزنج في حقيقة هذه المفاوضات 
واضطربوا » حلف لهم أنه لم يخرج لعرض من أعراض الدنيا وقال لهم معاهداً 
«ها انذا معكم في كل حرب اشرككم فيها بيدي وأخاطر معكم فيها 
بي لكي 

على ان الباحث يجد ان المؤرخين اسبغوا على علي شتى عبارات السوء 
وكالوا له صنوف الشتانم . فهو الدعي والخبيث واللعين والخارج على الدين 
وعدو الله والمسلمين . وقد نسبت اليه المراجع من الآثام وأعمال القسوة 
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الشيء الكثير » واتهم بأنه نهاب قاطع طريق ما يكاد يفتح قرية أو مدينة 
حتى يأمر بانتهابهالا”» ۰ ونسب الطبري الى ريحان ‏ أحد أصحاب علي بن 
محمد هذا الخبر «ولقد وقعت يدي ويده ‏ أي صاحب الزنج - على جبة 
صوف مغربة فصار بعضها في يده وبعضها في يدي وجعل يجاذبني عليها حتى 
ترکتها(؟» . كذلك قيل أنه كان «يقتل الصغير والكبير والذكر والأنقى 
ويخرب0”» . أما ابن أبي الحديد فيطعنه في دينه ويرميه بالزندقة 
والالحاد ۹۱ » وهي تهمة غامضة آلصقت بکل تارج على النظام القائم . 

ونحن وقد بعدت الشقة بیننا وبين ذلك العصر . علینا أن ننظر الى هذه 
الأقوال نظرة شك وحذر »اذ لم يكن معقولاً أو متوقعاً أن يشيد المعاصرون 
بصاحب الزنج أو یمتدحوه . بل كان متوقعاً منهم أن يحطوا من قدره ما دام 
خارجاً على النظام السائد وثائراً على الدولة صاحبة الحول والقوة . غير أن 
هؤلاء المؤرخين أنفسهم ذكروا أموراً تدل على النبل والترفع وتناقض ما 
ألصقوه به من العبث والفساد . فحين قتل أحد أهالي قرية القادسية أحد 
الزنج » غضب هؤلاء وطلبوا الى زعيمهم أن ينتهبوا القرية وینتقموا من 
القاتل » غير أنه استنكر ذلك قائلا : «لا سبيل الى ذلك دون أن نعرف ما 
عند القوم » وهل فعل القاتل ما فعل عند رأيهم ونسألهم أن يدفعوه الينا » 
فان فعلوا والا ساغ لنا قتالهم(؟» . وحين نكث أهل قرية الجعفرية بالعهد 
الذي قطعوه على أنفسهم بأن يقفوا على الحياد في حرب الزنج » ودخل 
هؤلاء القرية يريدون الانتقام نادى بهم زعيمهم «ألا برئت الذمة ممن انتهب 
شيئاً من هذه القرية أو سبى منها احداً » فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة 
الموجعة°» . 

على اننا لا نستطیع أن نبری» صاحب الزنج واتباعه مما ارتکبوه من 
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أعمال القسوة التي نسبها اليهم المؤرخون » فما من شك أنهم دمروا المدن 
ونهبوا القرى وقتلوا الرجال وسبوا النساء واسترقوهن”" ۰ غير ان هذه 
الأعمال يبررها أمران . أولهما ان الزنج كانوا في حالة حرب سافرة وقد 
وقفت الدولة وملاك الأراضي وأهل المدن ضدهم وحاربوهم بكل قواهم › 
فكان لا بد أن يلجأ الزنج بدورهم الى كل وسيلة تتيح لهم أن ينتقموا من 
اعدائهم ويضعفوا من قوتهم . وثانيهما ان روح العصر تبرر ما كان يجري من 
أعمال القسوة والعنف في الحروب » وما أظن أحداً يستطيع الادعاء بأن 
النزعات الانسانية كانت ذات وجود فى أية حرب أو ثورة شهدتها العصور 
الوسطى سواء كان ذلك في الشرق ات . لقد كانت أعمال القسوة 
والتعذيب والتشهير والتمشيل تجري في المعسكرين : معسكر الزنج » 
ومعسكر العباسيين » غير ان هناك كثيراً من الشواهد - وقد ذكرنا بعضها - 
تدلل على أن صاحب الزنج كان يقصد بها اعداءه وحدهم ٠‏ وانه طالما وقف 
موقفاً نبيلاً من الابرياء والمحايدين كما فعل في قريتي القادسية والجعفرية . 
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Ê اما‎ 


تورة الزنج 
طبيعتها وأسسها العقائدیه 


طبيعة ثورة الزنج: 

ان البحث في طبيعة ثورة الزنج ۰ ومحاولة الوصول الى آراء قاطعة عن 
مبادئها وبرنامجها أمر على جانب كبير من الصعوبة . لأن آراء المؤرخين 
تتضارب بشدة من ناحية › ولأن المعلومات في هذا المجال جد شحيحة من 
ناحية ‏ فضلاً عن أن كثيراً من الاحكام التي أصدرها المؤرخون المسلمون 
عن هذه الثورة - شأنهم في أية حركة ضد الخلافة - تتمیز بطابع التحامل 
والتحيز . لقد أفاض المؤرخون في الحديث عن ثورة الزنج من وجهتها 
العسكرية فأمدونا بأدق التفاصيل وأتفهها عن المعارك التي دارت بين الزنج 
والجيوش العباسية . الى درجة ان الباحث يجد نفسه مضطراً الى اغفال 
واهمال الكثير من هذه التفاصيل غير المجدية في كثير من الاحيان » فاذا 
انتقل الى دراسة الأسس الفكرية والاجتماعية لثورة الزنج » وجد ان الطريق 
شائك والسبيل وعر . فعليه ان يلجأ الى جمع الاشارات العابرة من هنا وهناك 
لتكوين فكرة واضحة عن هذا الموضوع . 

اننا نهدف في هذا الفصل الى القاء ضوء على جملة قضايا ما زالت 
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غامضة غير مدروسة ٠‏ فعلينا أن ندرس طبيعة «ثورة الزنج » ونقرر فيما اذا 
كانت ذات برنامج یهدف الى اصلاح شامل للنظام الاجتماعي القائم . 1 
كانت مجرد حركة ضيقة ترمي الى تحسین أحوال طبقة اجتماعية معينة . 
وعلینا كذلك ان نحدد علاقة هذه القورة بالشيعة من ناحية وبالخوارج من 
ناحية ثانية وبالقرامطة من ناحية ثالغة . 

ادعی صاحب الزنج النسب العلوي كما أسلفنا ليضفي على نفسه طابعاً 
روحياً ویکسب حرکته سنداً شرعياً » ذلك ان الناس اعتقدوا آنذاك بأن تغییر 
النظم القائمة لن يتم الا على يد علوية تتصل بأهل البیت » وبهذا النسب 
يستطيع علي بن محمد أن یجذب اليه العامة ویجمع حوله الأنصار . ویمکن 
القول ان هذا العصر ‏ النصف الثاني من القرن الثالث - شهد اوج انتشار 
الدعوة الشيعية ورواجها ۰ فحوالي هذا الوقت كان الصفارون يلعبون دور 
كبيراً في تقوية المذهب الشيعي في بلاد فارس . في الوقت الذي نشأت 
دولة شيعية في طبرستان الممتدة بين جبال ألبرز وساحل بحر قزوين 
الجنوبي تحت حكم الحسن بن زيد العلوي(" » وفي الوقت الذي راجت فيه 
الدعاية الاسماعيلية وانبث القرامطة ينشرون مبادئهم المتطرفة في صفوف 
العامة تحت رداء من العقائد الشيعية . كل ذلك طبع اذهان الناس باعتقاد 
مؤاده ان الاصلاح المنشود سيتم على يد العلويين ما داموا حملوا 
لواءالمعارضة ضد الدولة ردحاً طويلاً من الزمن . فاذا فهمنا هذه الحقيقة 
أدركنا لم استند صاحب الزنج الى أسس روحية من هذا النمط . 

ولم تكن حركة الزنج الحركة الوحيدة التي استندت الى ادعاءات دينية 
في التاريخ الاسلامي ‏ بل يصح القول ان جميع الحركات الاجتماعية التي 
سبقتها وتلتها - طوال العصور الوسطی - اتخذت الدين ستاراً لها يحجب 
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أهدافها الاجتماعية . وثمة حقيقة كبرى في التاريخ الاسلامي الوسيط ۰ هي 
ان الدين لم ينفصل عن السياسة بل ضلا يسيران جنباً الى جنب . ذلك ان 
الخليفة كان يجمع في يديه السلطتين الروحية والزمنية » على عكس ما نجد 
في الغرب ابان العصور الوسطى ۰ حيث كانت السلطة الروحية بيد البابا 
والزمنية بید الامبراطور » ومن هنا لا يستطيع الباحث في تاريخ المجتمع 
الاسلامي أن يفصل ما هو ديني عما هو دنيوي . وهذا هو السر في أن 
الخليفة بقی یتمتع بمکانة عظيمة في قلوب المسلمین ۰ حتی یوم اشتط 
الخلفاء في انحرافهم عن جادة الدین وعن الاخلاق القويمة ‏ لأنه - على الرغم 
من كل شيء - اعتبر منفذ الشريعة الاسلامية وممثلاً للرسول ومفسراً للقرآن 
والسنة . ان هذه الحقيقة أدت الى نتيجتين هامتین . اولاهما :ان کل حركة 
قامت في التاریخ الاسلامي - مهما كان نصیبها من الحق والصواب - وصمت 
بأنها زیغ وزندقة وخروج على الدین والدولة » وثانيهما : ان الحرکة - أية 
حركة ‏ لم يكن يقدر لها النجاح ما لم تستند الى حجة دينية شرعية تبرر 
قیامها ضد النظام القائم . وینطبق هذا القول على حرکات الشيعة والخوارج 
والاسماعيلية والقرامطة والزنج وغیرها . لقد كانت هذه الحرکات جمیعها 
ذات اهداف وغایات وأسس اجتماعية , لکنها اتخذت الدین ستاراً لها لكي 
تبرر برامجها في نظر الجماهير . ومن هنا عبرت ثورة الزنج عن روح العصر 
آشد التعبیر » ذلك العصر الذي امتلاً بالدعایات الاجتماعية المتسترة باسم 
العدالة الدينية الداعية الى اعادة الشريعة الى ما كانت عليه » مع انها لم تكن 
في الواقع سوى تأكيد على ضرورة تحسين احوال الطبقات العامة » وبتعبير 
آخر محاولة لتغيير النظام السائد . 

ان الحركات التي تشابه ثورة الزنج في الدافع والهدف والطبيعة العامة 
كثيرة لا حصر لها . ففي العصر الأموي استطاع المختار الثقفي أن يستغل 
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فرصة الاضطراب الداخلي فيكسب نجاحاً ملحوظاً بموجب الادعاءات الدينية 
مسكنداً الى تأييد الطبقات العامة وبخاصة الموالي - في الكوفة حيث بلغ 
التشیم أقصاه() » وحيث كان السادة العرب ينظرون الى هؤلاء فى شىء كثير 
البلدان . واذا شئنا الاستطراد وجدنا أن ثورة الحارث بن سريج في 
خراسان كانت من ذات الطابع » فقد استغل هذا الرجل الورع تذمر الطبقات 
العامة فاشعل نار ثورة عنيفة في السنوات الأخيرة من الحكم الأموي » وطَبَعَ 
حركته بطابع روحي - كالعادة ‏ فزعم انه المهدي المنتظر الذي هيأه اللّه 
ليملأً الأرض عدلاً بعد أن ملنت جوراً » ونادى بضرورة الرجوع الى القرآن 
والسنة وانتخاب حكومة ترضى عنها غالبية المسلمین( . واذا حاول الباحث 
ان يستقصى المورات التى قامت ضد الأمویین والعباسيين » وجد انها كانت 
كثيرة جداً وانها جميعاً استندت الى صبغة دينية تغلف اهدافها الحقيقية » مع 
العلم ان هذه الشورات ازدادت شدة وعنفاً منذ منتصف القرن الشالث 
الهجري(“ 1 

فالخاصية الأولى في ثورة الزنج اذن . انها دعت الى تحسين احوال 
العبيد ومعاملتهم - كما آمر الرسول ‏ بالرفق والحسنى والعمل على تحريرهم 
بأية وسيلة كانت . والحق ان صاحب الزنج ادرك بعمق انه لكي يلاقي 
بتطبيق التعاليم الاسلامية الأولى التي أوصت بالعبيد خيراً , وقد عبر عن هذه 
الحقيقة حين خاطب اسياد العبيد ووكلاءهم قائلاً : «قد أردت ضرب 
اعناقكم لما كنتم تأتون الى هؤلاء الغلمان ‏ يعني الزنج - الذين 
استضعفتموهم وقهرتموهم وفعلتم بهم ما حرم الله عليكم أن تفعلوه بهم 
وجعلتم عليهم ما لا یطیقون(...» > وما من شك في انه كان يشير الى ما 
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ورد في القرآن والسنة من الآيات والأحاديث التي حثت على تحسين أحوال 
ا وقد أوردنا طرفاً منها في الفصل الأول . 

لقد درس صاحب الزنج التنجيم وما يتصل به من التنبؤ والسحر 
و«الاصطرلابات()» ‏ لأن العامة آنذاك ‏ بل وحتى اليوم يؤمنون أشد 
الايمان بهذه التصورات ويعتقدون ان المرء يستطيع أن يكشف عن الغيب 
بهذه الطرق الغيبية » وان للنجوم أشد الأثر على مصائر البشر . وهكذا ادعى 
صاحب الزنج ان جميع تصرفاته من حل وترحال وحرب وغزو انما كانت 
تلبية لهاتف خفي أو وحي سماوي . فقد كان يتنبأ بخسوف القمر فيصدقه 
اتباعه( » ومن الأمثلة الطريفة فى هذا المجال انه لما أراد دخول البصرة سنة 
۷ھ «نظر في حساب التجوء ووقف على انکس اف القمر... وقال : 
اجتهدت في الدعاء على أهل البصرة وابتهلت الى الله في تعجيل خرابها 
فخوطبت فقيل لي ان البصرة خبزة لك تأكلها من جوانبها فاذا انکسر نصف 
الرغيف خربت البصرة ٠‏ فأولت انکسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقع 
في هذه الأيام »۲۳ . ويرى المؤرخون أنه كان يزعم لأصحابه بأنه يعرف ما 
في الغيب وأن الملائكة كانت تنصره وتشد أزره » وقد زعم مرة أنه رأى في 
احدى مواقعه العصيبة طيوراً بيضاء تحارب اعداء:(' ۰ وفى مناسبة أخرى 
قال : «دعوت على اهل البصرة... واجتهدت في الدعاء ا وجعلت 
أدعوا في سجودي فرفعت الى البصرة فرأيتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها 
ورأيت بين السماء رالأرض رجلاً واقفاً فى الهواء... قد خفض يده اليسرى 
ورفع يده اليمنى يريد قلب البصرة بأهلها ؛ فعلمت ان الملائكة تولت اخرابها 
دون اصحابي... وان الملائكة لتنصرني وتؤيدني في حربي!...» . وهكذا 
تشبه صاحب الزنج - ان صح ما قاله عنه المؤرخون ‏ بالانبیاء لكي يضفي 
على نفسه طابعا روحيا جذابا . 
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لقد روى ابن أبي الحديد ان أهل البحرين أحلوا صاحب الزنج من 
أنفسهم محل النبي حتى جبي له الخراج هناك » ويقال كذلك أن يهودياً خبيراً 
يدعي مانذویه جاء صاحب الزنج یوما فقبل يده وسجد له ثم ساله عن 
مسائل كثيرة فأجابه عنها ٠‏ فزعم هذا اليهودي انه يجد صفته ‏ أي صفة 
صاحب الزنج - في التوراة بعد أن تبين علامات خاصة في بدن . فاذا 
صح هذا النص - ولا يبعد أن يكون مجرد تهمة الصقت بصاحب الزنج - 
فمعنى ذلك ان علياً بن محمد قلد الأنبياء فى كل شىء واستضاد من 
الاسرائيليات التي ظالما لقنيث رواجاً في البيئة الاسلامية . ويتهم ابن 
الجوزي”"" صاحب الزنج بأنه اتتحل النبوة والرسالة وادعى العلم بالغيب » 
ويستطرد قائلا ان أبا احمد الموفق دعا غريمه الى التوبة من انتحاله «ما لم 
يجعله الله له اهلاً من النبوة والرسالة» » على حين ينفي الطبري صفة النبوة 
عن صاحب الزنج ويروي 9" أنه قال «لقد عرضت علي النبوة فأبيتها لأن لها 
أعباء لا أطيق حملها » . ومن ثم اكتفى بالامامة لأنها - على حد قوله - أخف 
حملاً وأقل عبئاً . ومهما يكن من أمر فان النصوص التي بين ايدينا تظهر 
بوضوح الى أي حد استند صاحب الزنج الى الادعاءات الدينية والتصورات 
الغيبية وهو أمر لا مفر منه في العصور الوسطى . 

قلنا ان ثورة الزنج هي ثورة العبيد الافريقيين في البصرة وما حولها ضد 
أسيادهم سنة ۲۵۵ه (۸1۹م) . وهذه الثورة ذات طرافة كبيرة من ناحية 
طابعها . وذات أهمية تاريخية بالنسبة لتأثيرها في تاريخ ذلك العصر . واذا 
أخذنا بنظر الاعتبار ان ذلك العصر قد شهد احداثاً اجتماعية وفكرية 
وسياسية هائلة » وان الخلافة العباسية كانت وهي في حالة تفككها ‏ تکافح 
ما تمخض عنه العصرمن أحداث كفاح المستميت ٠‏ أدركنا أي جهد بذلته 
الخلافة لايقاف هذا التيار الجارف من السخط الاجتماعي الذي لم تكن ثورة 
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الزنج سوى رافد من روافده . أجل لقد كانت ثورة الزنج مجرد حلقة في هذه 
السلسلة المتصلة من الحركات التي عبرت عن القلق الاجتماعي من ناحية › 
وعن عدم صلاحية النظم القائمة من ناحية ثانية » وعن دخول المجتمع 
الاسلامي في مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والاجتماعي من ناحية 
تاه 

كانت ثورة الزنج حرباً اجتماعية ذات طابع طبقي ٠‏ أي أنها ثورة طبقة 
العبید وانصاف العبید ضد الملاکین من أصحاب الأراضي ٠‏ وهي على غرار ما 
شهدته روما من ثورات الرقیق في القرنین الثاني والأول قبل الميلاد"" , 
وعلى غرار ما نجده في التاريخ الحديث من حركات الطبقات المضطهدة ضد 
مضطهديها ۰ مثال ذلك الحركة التي تزعمها توسين لوفيرتور في هايتي 
(۱۷۹۰ 011801" » والعصيان الذي آثاره العمال الهنود في الناثال بزعامة 
غاندي (1503 - ۲۳۱۹۱۲ . بل ما زلنا نجد حتى اليوم حركات مماثلة 
اينما قام استغلال للجنس البشري على أساس غير مشروع . 

يعتقد البعض( ان ثورة الزنج كانت حرباً بين الاجناس - بين السود 
والبيض - آما أنا فأخالف هذا الرأي » واعتقد انها كانت حرباً بين طبقة العبيد 
وانصاف العبيد والفلاحين والاعراب الساخطين على النظام القائم من جهة 
وبين مالكي الأرض وأصحاب العبيد والخلافة من جهة أخرى . ويؤيد هذا 
الرأي اننا 1 في جيش الزنج جماعات كبيرة من غير السود كالاعراب 
وأهل القرى والعمال واصحاب الحرف » بل ان الاعراب تعاونوا مع الزنج 
تعاوناً وثيقاً وكانوا أداة فعالة في تزويد الجيش الزنجي بالمؤن طوال هذه 
الشورة . 

نجد في الخطبة التي ألقاها علي بن محمد على العبيد يوم عيد الفطر 
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سنة ۲۵۵ه , الأصول التي استند اليها برنامج حركته » والأهداف التي رمى 
الى تحقيقها . فقد ذكر ما كان عليه الزنج من الأحوال الاجتماعية السيئة . 
يرفع اقدارهم » ويملكهم العبيد والأموال والمنازل" . فالواضح من هذه 
الخطبة ان صاحب الزنج لم يقصد الى هدم العبودية كلية » بل الى تحرير 
الزنج أنفسهم فحسب . وقد بر علي بن محمد بوعده فكان يحرر العبيد 
الذين انضموا اليه جملة كلما قصد الى مكان أو فتح مدينة أو قرية ‏ لكنه - 
من ناحية ثانية - استرق أعداءه وعاملهم ماما اليك فتاه سوا :فقن 
ذكر المسعودي("" ان عسكر صاحب الزنج « كان ينادي فيه على المرأة من 
ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيرهم من 
سائر العرب وأبناء الناس » تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة... لكل 
زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون...» . ويروي هذا المؤرخ كذلك 
حادثة مؤادها ان امرأة علوية كانت لدى أحد الزنج ۰ فسألت صاحب الزنج 
أن ينقلها الى غيره أو يعتقها فعنفها قائلاً : « هو مولاك وأولى بك من 
غيره'"2» . ومهما انطوت عليه هذه الأقوال من التحامل الظاهر فإنه يجب أن 
نقرر بان حركة الزنج لم تعمل على إزالة الرق » بل حررت الزنج وحدهم 
واعتبرت اعداءهم أسرى حرب تحق عليهم العبودية . ويقال ان أبا أحمد 
الموفق وجد آلاف الأسرى في سجون «المختارة» عاصمة الزنج حين 
استطاع احتلالها'" . 

ولعل الباحث يستطيع أن يجد كل العذر لصاحب الزنج اذا تذكر أنه 
كان في حالة حرب مع طبقات المجتمع الأخرى من غير العبيد » وائه اينما 
التفت وجد اعداء له ولحركته » فلم يجد بدأ من استرقاق اعدائه ليأمن شرهم 
ویضعف همتهم ویظهر بمظهر القوة والغلبة امامهم : واذا امعنا النظر في 
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الغورات قدیماً وحديقاً وجدنا أن الهول والرعب وسفك الدماء آمر یتصل 
بطبیعتها » ويكفي أن نتذکر ان الشورة الفرنسية - وهي التي قامت على 
مبادی» الأخاء والحرية والمساواة ‏ صاحبها كثير من الارهاب وسفك الدماء 
والتنكيل بالأعداء بشكل أو بآخر . هذا من ناحية ومن ناحية ثانية اعتنق 
صاحب الزنج مذهب الخوارج الازارقة"2- كما سنرى - وهؤلاء يبيحون 
استرقاق اعدائهم من المسلمين وقتل أطفالهم ونسائهم باعتبارهم كفاراً 
مارقين . 

ومهما يكن من أمر فالباحث لا يملك الا أن يعترف بأن حركة الزنج 
كانت محدودة لا تنطوي على برنامج اجتماعي شامل . وانها - كما تدل 
خطبة صاحب الزنج - لم تهدف الى الغاء العبودية كلية . كما انها لم تحاول 
انشاء نوع من الاشتراكية كما يعتقد نظام الملك الذي یقول : ان مبادی» 
صاحب الزنج هي نفس مبادی» مزدك*" . ان المزدكية دعت الى احقاق 
المساواة بين الناس واعتبار الأموال ملكا مشاعاً بينهم » ولم تكن ثورة الزنج 
تدعو الى مثل هذا أو الى شيء منه » بل كانت رد فعل عنيف لما قاساه 
العبيد من الاضطهاد الاجتماعي ۰ ومحاولة ايجابية للانتقام من سادتهم حتى 
ولو استدعى ذلك جر الأسياد الى العبودية . ومن هنا كانت الثورة موجهة فى 
بدايتها ضد ملاك الأراضي وملاك العبيد . لذلك وقف هؤلاء الملاك في 
وجهها وقاوموها أشد المقاومة . ولم تتدخل الدولة أول الأمر لقمعها بل 
تركت أهل البصرة أنفسهم يعالجون الموقف . حتى اذا ما يئس هؤلاء من 
صد تيار الزنج العنيف كتبوا الى الخليفة يطلبون منه التدخل › وعندها فقط 
۱۹ قائده جعلان التركي على رأس جيش نظامي”" . والحق ان ملاك 
العبید بذلوا جهوداً عظيمة لایقاف ثورة الزنج واستخدموا وسائل الاغراء مع 
علي بن محمد فعرضوا عليه الأموال الطائلة اذا ارجع الیهم غلمانهم(۲۳ . 


13 


كذلك عرض على علي بن محمد خمسة دنانیر عن کل رأس من العبيد اذا 
ردهم الى مواليهم فرفض هذا الطلب بشد: مؤكداً انه لم يخرج لعرض من 
أعراض الدنيا » بل غضبا للّه ولما رأى عليه الناس من الفساد في الديه9" . 
غير ان الثورة ما لبغت ان استرعت انتباه الخلافة العباسية لما لاقته من 
النجاح من جهة ولإلحاح أهل البصرة على الخليفة في ضرورة التدخل من جهة 
اخرى . 

لقد انطوت ثورة الزنج على خسارة كبيرة لملاك الأراضي وأصحاب 
العبيد ٠‏ لأن قوام ربحهم وكيانهم المادي انما كانا يقومان على تسخير اعداد 
العبيد الضخمة في الزراعة واصلاح الأراضي بإزالة الطبقة الملحية عنها » وذلك 
دون مقابل يذ کر . فذهاب هؤلاء ا يعني خسران أدوات الانتاج 
الرخيصة ۰ وتعريض الاقطاعيات الزراعية للخراب . ومن هنا اتسمت الحرب 
بين الزنج والملاكين بالحقد والعنف واستمرت دون هوادة مدة أربع عشرة 
سنة .ان استمرار حركة الزنج طوال هذه المدة أثر تأثيراً سيئاً على 
اقتصادیات العراق الأدنى » لأن غارات الزنج على البصرة وواسط والأهواز 
والمناطق المجاورة أدت بطبيعة الحال الى شلل الزراعة وعرقلة التجارة . لقد 
استطاع الزنج أن يحتلوا بين عامي ۲۵۵ - ۲۵ مدنا كبيرة الأهمية كالابلة 
وعبادان وجبى وفرضوا سلطانهم على مصب دجلة » واستولوا على مقاطعات 
زراعية شاسعة » فأثر كل ذلك على بغداد نفسها ۰ حيث انقطع اتصالها بالعراق 
الأدنى مما ألحق بالتجارة خسارة فادحة(" . وكلما اعاد قواد العباسيين هذه 
المواصلات قطعها الزنج من جديد . حتى ان السفن النهرية لم تستطع السير 
فى شط العرب مدة عشر سنوات ۲۵۵ - ۲۲۱۵ واذا علمنا ان البصرة 
كانت ميناء العراق الوحيد وعليها اعتمدت تجارة العباسيين الصادرة والواردة 
أدركنا أية خسارة فادحة تعرضت لها الدولة بعد دخول الزنج هذه المدينة » 


74 


واستطعنا أن نعلل الحماس الخارق الذي بذله أبو أحمد الموفق في حربهم . 

لقد كانت ثورة الزنج أول حركة تمخض عنها الوضع الاجتماعي الجديد 
فى القرن الشالث » ويبدو أنها كانت الشرارة التى أشعلت نار الأفكار 
الکامنة » فلم تلبث السنون القادمة أن شهدت حركات أخرى مشابهة في 
الدافع والهدف مثل حركة القرامطة . والحق أنه في الوقت الذي كانت حركة 
الزنج تجري أحداثها الدامية في الساحة الممتدة بين البصرة وواسط . كان 
القرامطة - وهم فرع من الاسماعيلية - پنشرون دعوتهم بين سکان جنوبي 
العراق من العرب والانباط وجلهم من الفلاحین والصناع . وانه وان لم يقم 
تعاون بين صاحب الزنج وحمدان قرمط - كما سنری - فان ثورة الزنج 
مهدت التربة لكي ينشر القرامطة دعوتهم على نطاق واسع » لأن الدعوتین 
وان اختلفتا في الاسلوب والبرنامج اتفقتا في ضرورة تغییر النظام القائم . 

ان من آهم أسباب اخفاق هذه الحركة انها كانت حركة طبقية ضيقة 

تنطوي على برنامج شامل وأسس فكرية ثابتة » فكان نجاحها رهیناً ببقاء 
زعيمها وحماس اتباعه العبيد من ناحية » وبضعف الخلافة وانشغالها من 
ناحية أخرى . ومن هنا لم تستطع هذه الدعوة أن تجذب الأحرار من أهل 
البصرة على نطاق واسع » وان انضم الى صفوفها جماعات من الاعراب وأهل 
القرى . ولا شك أن عداء الأحرار من الطبقة الوسطى لحركة الزنج تفسره 
المصلحة الشخصية , لأن تحرير العبيد يعني بالنسبة لهم خسارة مادية كبيرة 
كما أسلفنا . 


الأسس العقائدية لثورة الزنج: 
يجمع أغلب المؤرخين على أن صاحب الزنج لم يكن علوياً بل ادعى 
النسب العلوي لیضفی على ثورته طابعاً شرعياً يبررها في نظر العامة › 
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وهكذا أنكر الطبري وابن أبي الحديد وأبو المحاسن والمسعودي وابن كثير 
وابن الطقطقي صحة نسبه العلوي وجزموا بنسبته الى قبيلة عبدالقيس' . 
غير ان هناك من ذهب الى القول بصحة نسب صاحب الزنج الى العلويين 
ومنهم الملطي والبيروني » واريد أن اناقش هنا آراء هذين المؤرخين . 

يقول الملطي("" في معرض كلامه على الشيعة الامامية «... والفرقة 
الشامنة عشرة هم الزيدية أصحاب زيد بن علي رضي اللّه عنهما وهم أربع 
فرق » فالأول من الزيدية أعظمهم قولاً (غلواً) وهم الذين يكفرون الصدر 
الأول وسائر من ينشاً (منهم) أبدا اذا خالفهم ويرون السيف والسبي 
واستهلاك الأموال وقتل الأطفال واستحلال الفروج وليس في الامامية أكثر 
ضررا منهم في الناس » وانما هو بعد ما يخرج الواحد منهم يضع السیف 
والحريق والنهب والسبي ولا يقصرون ولا يرعون وكان منهم علي بن محمد 
صاحب البصرة سبى العلويات والهاشميات والعربيات وباعهن مكشفات 
الرؤوس بدرهم ودرهمین... واستباح دماء المسلمين وأموالهم ۰ وأهرق الدماء 
وقتل الأطفال وأحرق المصاحف والمساجد بتأول أنهم مشركون ٠‏ وكان يقول 
(لا يلدوا الا فاجراً كفاراً) . وكان يستحل كل ما حرم اللّه» . ونلاحظ على 
هذا النص جملة ملاحظات هي : 

١‏ في الكلام على صاحب الزنج نجد أن الشطر الأول من نص الملطي 
من قوله «وکان منهم علي بن محمد...» حتى قوله «وقتل الأطفال...» يتفق 
مع ما أورده جميع المؤرخين في وصف أعمال صاحب الزنج . بل أن أقوال 
المسعودي في هذا الباب تطابق أقوال الملطي تماماً . يقول المسعودي9") 
في وصف معسکر الزنج « كان ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن 
والحسين والعباس وغيرهم... تباع الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة...» وهي 


76 


تهمة ألصقها جميع المؤرخين بحركة الزنج ٠‏ ولا ندري نصيبها من الصحة » 
لأن الذين أرخوا الغورات الفكرية والاجتماعية في الاسلام كانوا يعبرون عن 
وجهة النظر الرسمية . معتبرين هذه الثورات خروجاً على الدولة ومن ثم فهي 
خروج على الدين . ويتهم الملطي صاحب الزنج بأنه « كان يستحل كل ما 
حرم الله» > وفي سيرة علي بن محمد ما يدحض هذا القول » فطالما منع 
أصحابه من الغارة على القرى الآمنة ما دامت تقف على الحياد » كما انه حرم 
الخمرة على آتباعه۲ . ويؤيد هذا الرأي أبن كثير الذي ذكر أن صاحب 
الزنج لم يكن « يتعرض لأموال الناس ولا يؤذي أحداً انما كان يريد أخذ 
أموال السلطان »(۲۳ . 

۲ - یقول الملطي ان صاحب الزنج أحرق المصاحف والمساجد . على 
حين لم تذ کر المراجع المعاصرة شیناً من هذا القبیل » ولو كان علي فعل ذلك 
حقاً لما تردد الم زرخون الآخرون في ذکر هذه الحقيقة واتخاذها منفذاً 
للهجوم عليه . كما ان قول الملطي یتعارض مع أهداف صاحب الزنج الذي 
ادعی أنه كان يريد الرجوع الى الشرع واحیاء تعالیم القرآن والسنة » بل آننا 
نجد أن شعار صاحب الزنج كان آیات من القرآن سجلها على رايته ونقشها 
على نقوده كهذه الآية (ان اللّه اشترى من المؤمنين... الایة)۲۳ . 

۳ - يرى الملطي أن عليا بن محمد من الشيعة الزيدية » ويبدو أن 
الملطي أخذ ادعاء علي بن محمد النسب العلوي على أنه أمر واقع فالصق 
بهذه الفرقة ما نسب الى الزنج . ويجدر بنا أن نشير الى أن تصرفات 
صاحب الزنج تجاه العلويين لم تكن توحي بأنه منهم » فقد ذكر البيروني*) 
أن الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان كتب اليه حين ظهر بالبصرة 
يسأله عن نسبه ليعرف له حقه فأجابه : «ليعنك من أمري ما عناني من أمرك 


77 


والسلام» . وهو جواب ينطوي على التملص بلا شك . كذلك يذكر أبو 
المحاسن(۳) : أن الزنج قتلوا علياً بن زيد العلوي صاحب الكوفة » مما يدل 
على عدم وجود العطف والتعاون بين علي بن محمد والعلويين . 

ويذكر البيروني7” أن الشيعة يحتفلون في السادس والعشرين من 
رمضان بخروج البرقعي بالبصرة ٠‏ وهو موعد ثورة الزنج سنة ۲۵۵ غير أن 
هذا المؤرخ یعود فيشك في صحة نسب صاحب الزنج الى العلویین ویرجح 
أنه من عبدالقيس . 

نخرج من هذا الى أن صاحب الزنج ادعی النسب العلوي لیکتسب صفة 
شرعية من ناحية ولكي یجذب اليه العامة من ناحية ثانية ,الا أنه عاد فنبذ 
مبادی» الشيعة لأنها لم تحقق بفیته . فعقيدة الشيعة تقوم على مبدأ الوراثة 
ووجوب حصر الامامة في آل علي » والزيدية منهم تدعو الى امامة من خرج 
من آل علي يدعو الى الکتاب والسنة ویدعو الى الجهاد( » ولعل علياً بن 
محمد أراد أن يفيد من هذا المبدأ ليستحق لقب الامامة . 

ان عقيدة الشيعة في حصر الامامة في آل علي بالنص الجلی(*) لم تكن 
تلائم الزنج على الاطلاق ۰ ومن ثم فضل صاحب الزنج مذهب الخوارج الذي 
يقوم على انتخاب الأفضل بين المسلمين للخلافة ولو كان عبداً حبش" . 
ان هذا المذهب الديمقراطي وجد صدى عظيماً في قلوب الطبقات العامة . 
بعكس ما انطوى عليه المذهب الشيعي من الصوفية فيما يتعلق بالامامة 
وعصمة الأئمة وما أسبغ عليهم من الحكمة الالهية . وسنری أن صاحب 
الزنج - وان ادعى النسب العلوي - نبذ هذه الافكار الشيعية ودعى الى أوضح 
المبادی» أعني مبداً الخوارج . ذلك أن الزنج - وهم على هذه الدرجة من 
الجهل - لا يمكن أن يتحمسوا لحركة صوفية روحية مجردة تستند الى 
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الوراثة*؟) » بل كانوا على أتم استعداد للانضواء تحت لواء حركة عملية 
ثورية تجعلهم على قدم المساواة مع غيرهم من المسلمين » بل وتضعهم في 
صف واحد مع ذوي الدم الأزرق من أصحاب الحسب والنسب . غير ان هذا 
كله لا ينفي أن صاحب الزنج آفاد فائدة كبيرة من العقائد الشيعية فقد اعتبر 
نفسه المهدي المنتظر الذي يريد أن يملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً » 
بدليل أنه لقب نفسه «المهدي على بن محمد » فى القطعة النقدية النادرة 
المحفوظة في المتحف البر 007 ١‏ 

أسلفنا القول إن صانحب الزنج اعتنق عقيدة الخوارج الذين مثلوا الحزب 
الجمهوري في الاسلام فقالوا بوجوب اختيار الخليفة من بين الاكفاء من 
المسلمين بغض النظر عن النسب واللون . وكان الخوارج في الأصل جماعة 
خرجت على الخليفة الرابع لقبوله التحكيم بعد صفين » ومن ثم كانت نشأتهم 
سياسية تنصب على رايهم في اختيار الامام » غير انهم - منذ عهد عبدالملك 
بن مروان - مزجوا آراءهم السياسية بالدين فأصبحت لديهم عقائد فلسفية 
ودينية خاصة . وظلت هذه الفرقة طوال تاريخها تتميز بالجرأة والعنف 
والصلابة . وتنظر الى مخالفيها على أنهم كعبدة الأوثان ۲۳ ۰ فرموهم بالكفر 
وعاملوهم معاملة الکفار . وقد اتخذ الخوارج شعاراً لهم «آن لا حکم الا اللّه» 
ونصبوا آنفسهم حماة للضعفاء وحربا على الجائرين . على أن آهم ما ميز 
الخوارج نزعتهم الى المساواة حتی جوزوا انتخاب العبد لمنصب الخلافة" , 
ما دام يطبق الشريعة ويراعي العدالة » فاذا ما انحرف عن جادة الصواب 
وجب خلعه وحق لعنه . ومن هنا وقفوا في وجه الأمویین والعب‌اسیین 
باعتبارهم غير مؤتمرين بأوامر ال . واشتهر الازارقة - الذین اعتنق 
صاحب الزنج مبادنهم - بتکفیر عثمان وعلي والزبیر وعانشة وعبدالله بن 
عباس » كما کفروا القّعدة , وآباحوا قتل أطفال المخالفین ونساء‌هم(* . 
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فالى أي حد اعتنق صاحب الزنج عقائد الخوارج ؟ . 

١‏ - یقول المسعودی إن المهلبي أحد قواد الزنج - كان ينصب 
منبراً في البصرة ويترحم على أبي بكر وعمر ولا يذكر عثمان وعلياً . ويلعن 
الخلفاء الأمويين والعباسيين » ويخلص المسعودي من ذلك الى القول بأن 
صاحب الزنج كان يذهب الى رأي الازارقة من الخوارج . ويقول هذا المؤرخ 
کذلك : ان صاحب الزنج كان یری الذنوب كلها شركاً » وبمعنی آخر 
اعتقد بأن مرتكب الكبيرة كافر » وهو مبدأ رئيسي من مبادی» الخوارج“ . 
واستطرد هذا المؤرخ مؤكداً ری(" «وظهر من فعله - أي صاحب الزنج - 
ما دل على تصديق ما رمي به . أنه كان يرى رأي الازارقة من الخوارج ٠‏ لأن 
أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره ممن لا 
يستحق القتل يشهد بذلك» . 

۲ - يقول صاحب الزنج من خطبة له « اللّه أكبر » اللّه آکبر ‏ لا اله الا 
اللّه واللّه أكبر » ألا لا حكم الا اللّه9” . وكانت هذه العبارة صرخة الحرب 
التي نادى بها الخوارج منذ رفضوا التحكيم . وكانوا يعنون بها أن لا حكم الا 
السیف(۵۷) . أي أنهم كانوا يرون وجوب الشورة بالسلطان الجائر » وهو 
المبدأ الذي استغله صاحب الزنج حين ألب العبيد على الخلافة العباسية . 

۳ يقول الطبری(۲۳ , ان صاحب الزنج ابتاع قطعة من الحرير كتب 
عليها هذه الآية (ان اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فَيَْتُلونَ ويُقْتَلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم)"“ . وتدل هذه الآية التي نقشها صاحب الزنج على لوائه . 
على أن ساعة القضاء على الظلم قد أزفت وان المؤمنين وقد باعوا أنفسهم لم 
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يعودوا بعد عرضة للرق والعبودیة ۳ » ومعنى ذلك أيضاً أن ثورة الزنج كانت 
خارجية › فقد باع الثائرون أنفسهم للّه يقاتلون فى سبيله وهو نفس ما فعله 
الخوارج من قبل ومن بعد . 

؟ ‏ نشر الاستاذ ووکر( قطعة نقدية ذهبية نادرة أصدرها صاحب 
الزنج سنة ۲٠١‏ وهي الآن في المتحف البريطاني ٠‏ وتقف دليلاً قوياً على أن 
صاحب الزنج كان خارجياً . ويقول ووكر ان هذه «القطعة» تقف شاهدة على 
تلك الغورة المدمرة الى سبيت خسارة ملیون نسمة + کما ان هناك قطعة 
أخرى ذهبية نشرها الاستاذ كازانوفا"" وتوجد الآن في باريس » على أن 
القطعة التي اتحدث عنها أقدم تاريخاً وفيما يلي نص ما كتب عليها : 


الوجه : 
لا اله الا اللّه/ اللّه وحده/ لا شريك له/ محمد بن/ أمير المؤمنين/ 
الهامش الداخلي : 
بسم الله ضرب هذا الديئر بالمدنة (هكذا) المختارة سنة احدى وستين 

ومایتین(۳" . 
الهامش الخارجي : 
ان الله امتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 

بسبيل الله (هكذا) 


الظهر : 
علي/ محمد/ رسول/ الله/ المهدي علي بن محمد 
الهامش 

ومن لم يحكم بما انزل (اللّه فاولائك هم الكا)فرون . 
الا لا حكم الا لله ولا طاعة لمن (عدا) الله . 


81 


يقول الاستاذ ووكر في مقاله القيّم('"2 : «ان المهدي كتب على رايته 
الآية القرآنية التى ذکرنا جزء منها والتى ظهرت فى وجه هذه القطعة 
النقدية » وهذه مهارة من صاحب الزئج لانه یستطیع سيف الآية على 
انها تدعو الى تحرير اتباعه من العبودية وتمنحهم المساواة بأسيادهم اذا 
حملوا السلاح في وجوههم وفي وجوه كل المسلمين الفاسقين . ومن ناحية 
أخرى كانت هذه الآية الشعار الأثير المفضل عند الخوارج وهو الحزب 
المناوىء للعلويين . والذي اعتقد ان اتباعه باعو أنفسهم لله في سبيل الجنة 
وقد عرفوا بالشراة استناداً الى الآية (ان اللّه اشتری... الآية) » لهذا نستغرب 
أن يقتبس على بن محمد الذي ادعى النسب العلوي - هذا الرمز الذي 
استخدمه اا . كما وجدت عقيدة الخوارج (الا لا حكم الا للّه) قبولاً لدى 
العبيد الزنج... لقد اعتنق صاحب الزنج حقاً مبدأ الخوارج » وهذه القطعة 
النقدية تؤيد قولنا كل التأييد» . 

وما دمنا قد ناقشنا مختلف الآراء حول المبادی» التي تبنتها ثورة الزنج 
فعلينا أن نناقش - في ختام هذا الفصل - رأيا للاستاذ ماسنیون يقول إن هناك 
علاقة بين «راشد القرماطي » - وهو احد قواد الزنج - وبين القرامطة 
ويستطرد قائلاً «انه - أي صاحب الزنج - استطاع بمساعدة طحان وبائع أن 
ينال يمين الاخلاص من اتباعه على الطريقة القرمطية وهو يمين 
بالطلاق(۳» . لقد ذكرنا في الفصل الأول ان «القرماطیین » هم طائفة من 
الزنج اكتسبت هذا الاسم من موطنها الأصلي في افريقية › ولم يكن راشد 
سوى أحد أفراد هذه الطائفة » ومن ثم تنتفي أية علاقة بينه وبين القرامطة 
وان تشابهت اللفظتان (قرماطي وقرمطي) . الا أنه يبدو ان صاحب الزنج 
عرض على حمدان قرمط(رغبته في محالفته غير ان هذا رفص الاتفاق 
للتناقض والتنافر الموجود بين مبادئهما_أي بين مذهبي الخوارج 
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والقرامطة" - « بغض النظر عن الفائدة التي قد تنتج عن هذا التحالف من 
الناحية العسكرية على الأقل2"0» . هذا فضلاً عن عدم وجود برنامج فكري 
واجتماعي شامل في حركة الزنج بعكس ما نجد لدى القرامطة الذين تبنوا 
نظاماً دقيقاً من هذا النوع . ونحن وان كنا مضطرين الى انكار قيام علاقة 
واضحة بين الحركتين , لكننا نعتقد أن نوعا من التفاعل الفكري ‏ غير التام - 
قام بينهما . بحكم انهما كانتا متعاصرتين وان كلتيهما راجتا في اوساط 
الطبقات الدنيا في العراق الأدنى . والحق ان ثورة الزنج مهدت الجو لانتشار 
القرمطة » وهيأت الأذهان لقبولها ٠‏ كما انها شغلت الخلافة العباسية فترة أربع 
عشرة سنة . مما هيأ للقرامطة فرصة العمل على ترويج دعوتهم في سواد 
العراق . 
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اشتدت عام ۱۹۱۲ وكان يتزعمهم غاندي وقي الكفاح میتی حى عام ۲ . حین 
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صدرت تشريعات تمنح الهنود حق الانتخاب ودخول المجالس . وفي عام ۱۹۲۷ وصل الى اتفاق 
بين حكومة اتحاد جنوبي أفريقيا وحكومة الهند حول هذه المشكلة » فكان أن تحسنت أحوالهم 
بعض الشيء . وما زالت المشكلة الجنسية واللونية في أفريقيا الجنوبية تثير خواطر الرأي العام 
العالمي حتى اليوم » (سنة ١564‏ الناشر) . 

Massignon, E. I.Vol, ۲۷۰, P., 1213. (YA) 
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(۲۰) مروج الذهب :ج۲ ص4۷ . 

(۲۱) المرجع نفسه : ج۲ ص۲1۷ . 
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ام اراب 
حرب الزنج ‏ قبل الموفق 


جغرافية المنطقة وأثرها في الحرب: 

وقعت حوادث «ثورة الزنج » في المنطقة الواقعة بين مصب دجلة 
العوراء (شط العرب الحالي) وبين واسط ٠‏ لذلك یجدر بنا أن نلقي نظرة على 
جغرافية هذه المنطقة في تلك الفترة » لأن في الوضع الجغرافي هذا تفسيراً 
لطابع القتال الذي ميّز الثورة . وتعليلاً لعجز الدولة العباسية عن قمعها بسرعة 
حتى دامت أربع عشرة سنة . مع العلم ان وجه الأرض لجنوبي العراق قد تغيّر 
تماما منذ الفترة موضوع البحث ٠‏ ومن ثم يصعب تعيين كثير من المواقع 
التى يرد ذكرها فى هذه الحرب على وجه الدقة » وان كان بعضها ما زال 
قائماً حتى اليوم بنفس الأسم . 

كان مجرى الفرات الأصلي فوق خرائب بابل بمسافة قليلة » ثم اتخذ 
البطيحة وهي المستنقع الكبير الخطير الأثر في الجغرافية الطبيعية والسياسية 
لتلك الأیام() . كان الفرات يكون عند مجراه الأدنى منطقة بحيرات 
ومستنقعات تتصل بالبحر بعدد من القنوات التی تتأثر بالمد() ۰ أما دجلة 
فبعد أن كان یصل إلى موضع الکوت الحالية , ینجرف جنوباً فيتسع في واسط 
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حيث يكون النهر المعروف بشط الحي(" ‏ ویبدو ان هذا لم يكن مجرى 
دجلة بل كان مجراه يمر بواسط(" التي يسمى الأعراب خرائبها الآن 
المنارة . ثم يتغلغل النهر تحت واسط بقليل في البطيحة . على أن دجلة 
يختلف عن الفرات من هذه الناحية ٠‏ اذ یبقی مجراه متصلاً بسلسلة من 
الاهور الصالحة للملاحة » ثم تجري المياه المتجمعة في المستنقع الكبير - 
البطيحة ‏ في مجرى يتصل مباشرة بصدر الشط الذي يصل اليه المد › وبعد 
أن يعبر البصرة يصب في خليج فارس . أما في الوقت الحاضر فيتجه دجلة 
بعد عبوره الكوت شرقاً بدل أن يجري نحو واسط » ويظل متجهاً شرقاً , 
لكنه يتجه بعد دورة طويلة نحو القرنة حيث يلتقي بالفرات فيكونان شط 
العرب » ولا ندري متى حصل هذا التبدل والراجح أنه كان في القرن السادس 
عشر تدریجیلا) . 

كانت المنطقة الجنوبية من العراق مليئة بالمستنقعات والمسطحات 
المائية التي كانت آهمها تقع قرب البصرة (التي كانت الى الغرب من البصرة 
الحديثة) وکان الرافد الرئیسی لدجلة اذ ذاك هو ما یسمی الآن بشط الحی . 
وکان القسم الأدنى لد جلة یتصل بالرافد الذي كانت تقع عليه البصرة بعده 
كبير من القنوات ٠‏ بعضها یصلح لملاحة السفن الکبيرة » وکلها يدخلها المد 
آنذاك . وان الفیضانات الكثيرة والسداد المکسورة أحالت كثيراً من الأراضى 
ی وی آراضي آخری تکوفت بفعل اتتصریف ونا 
السدود" . لقد أهمل القسم الأدنى من العراق وأخرب بفعل العوامل 
الطبيعية « بحيث استحال ذلك القطر الباسم الى آخر وحشي غابي من جراء 
المستنقعات » وفي بعض الأجزاء غيرت الأنهار مجاريها » ومن ثم يصعب 
على الباحث أن یتتبع بوضوح التفاصیل الطوبوغرافية التي تمدنا بها المراجع 


فى وصف الحملات ضد على بن محمد )" . 
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وقعت أكثر حوادث حرب الزنج في منطقة البصرة المطلة على شط العرب 
وهو ما كان يسمى بدجلة العوراء » وكانت دجلة « تصب الى دجلة البصرة التي 
تدعى العوراء في أنهار متشعبة ومن عمود مجراها الذي كان باقي مائها يجري 
فيه وهو كبعض تلك الأنهار()» . وكانت تتفرع من شط العرب قناتان كبيرتان . 
فتكونان قناة واحدة تسیر نحو الجنوب . ومنها تفرعت ترع كثيرة امتدت في 
جميع الجهات . أما القناة العليا وهي الشمالية الشرقية فتسمى نهر معقل » 
وأما ١‏ اي هي نی ريت فتسمی نهر ال ۳ » ومنها كانت تتكون 

يرة كبيرة مستطيلة تقع البصرة على أقصر ضلع منها' و وقد نسب نهر 

محر EN‏ النهر أجري على يديه في أيام 
ولاية زياد بن أبيه » وكان معقل هذا من الصحابة ويروى أن النهر سمي باسمه 
تبركاً"" . أما نهر الأبلة فنسب الى ميناء الأبلة الذي كان يقع على شاطيء 
دجلة العوراء في زاوية الخليج الفارسي > وکان النهر يتجه نحو البصرة وقد 
حفره زياد بن أبيه"" . ويروى البلاذريا'" أن أهل البصرة ظلوا يشربون من 
ماء الأبلة لعذوبته حتى قدم سليمان بن علي البصرة «واتخذ المغيثة وعمل 
مسنياتها على البطيحة فحجز الماء عن نهر الدير وصرفه الى نهر ابن عمر 
وانفق على المفشية ألف ألف درهم فقال : شكا أهل البصرة الى سليمان ملوحة 
الماء وكثرة ما يأتيهم من ماء البحر فسكر القندل فعذب ماؤهم» . 

كانت البصرة تشتهر بكثرة أنهارها حتى قيل إنها بلغت مائة ألف 
وعشرين ألف نهر . وعلى الرغم مما في هذا العدد من المبالغة البينة 
فان الأنهار والقنوات والجداول المتفرعة من شط العرب على جانبیه . 
والنهيرات الفرعية التي حفرت لأغراض الري ما زالت ی 
جداً لا یمکن تقدیر عددها . وسوف یلاحظ القاریه أن كثيراً من 
أسماء الأنهار تتردد أثناء الحديث عن حرب الزنج » وهي على الغالب 
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جداول فرعية سميت اما بالنسبة للاشخاص الذين احتفروها » أو نسبة الى 
الجهة التي تجري فيها"" . ومن أهم هذه الأنهار : نهر أبي الخصيب - 
ما زال یدعی بنفس الأسم - والذي نسب الى آبي الخصيب مرزوق مولى 
الخليفة أبي جعفر المنصور ۰ ونهر الأمير الذي حفره المنصور ثم وهبه 
لابنه جعفر » والقندل . وسیحان » ونهر البنات الذي نسب الى بنات زياد › 
ونهر المرغاب الذي حفره بشیر المرغاب في العصر الأموي » والدیر » ونهر 
المرأة » وبغق شیرین . واليهودي . على حين نجد في الجانب الشرقي نهر 
المبارك والریان وبیان(۲ . 

آما البطيحة فهو الأسم الذي أطلق على الأهوار الواقعة بين البصرة 
وواسط وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة » غير ان فيضان دجلة 
والفرات أغرقها فأخفت أغلب الأرض وتغلب الماء(۳) . ويقول الاصطخری(" 
انه كانت في حدود البصرة «آجام كثيرة وبطائح » تسیر فيها القوارب 
الصغيرة » ثم تراجعت عنها المياه بعد ما بنيت البصرة وشقت الانهار فغلب 
الماء على المناطق المنخفضة فأصبحت أشبه بالمستنقعات » وكانت هذه 
المستنقعات أو الأهوار تتصل ببعضها حتى تصب جميعاً في دجلة العوراء9" . 
ويرجع البلاذ ری( زمن تكون البطيحة الى أيام قباذ بن فيروز (1۸۷ - 
۱) حيث انبثق في أسفل کسکر(") بثق عظيم » فأغفل أمره حتى أغرقته 
مياهه كثيراً من الوا ضي العامرة » وفي عهد أنو شروان ردمت بعض هذه 
المستنقعات فعمرت كثير من الأراضى . غير انه حصل بين سنتى 5 لاه 
فيضان طاغ في نهري دجلة والفرات فاتكسرت السدود › وأغرقت المياه 
منطقة البطائح وعبثاً حاول أبرويز أن ينقذ الأراضي الزراعية من الغرق . 
وحدث فيضان آخر أيام الفتوحات الاسلامية للعراق فاتسعت البطيحة 


وعظمت » وعلی الرغم من أن الامویین استخرجوا بعض الاراضي بالبطائح 
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أيام معاوية والوليد وهشام كانت تدر عليهم غلة وفيرة ٠‏ إلا أن محاولة جدية 
لم تبذل لوقاية هذه الأراضي أيام الفيضان » بل إن المشاكل الداخلية 
والمصالح السياسية كثيراً ما أدت الى الوقوف موقفاً سلبياً من الفيضانات في 
تلك المنطقة كما حصل أيام الحجاج(*) ۱ 

ساعد هذا الوضع الجغرافي الذي ألممنا به على جعل حرب الزنج واجباً 
شاقاً بالنسبة للجيوش العباسية › لأن هذه الجيوش الضخمة ذات التجهيزات 
لشقيلة كان يصعب عليها التنقل السريع في تلك البقاع التي تكتنفها 
المسطحات المائية وتخترقها مئات القنوات » والتي تمتليء بالحلفاء والبردي 
والقصب . 

إن هذه «الطوبوغرافية» المعقدة جعلت الحرب حرباً غير منظمة يصعب 
فيها تقابل الفريقين المتحاربين وجهاً لوجه . ومن ثم غدت حرب كمائن 
وعصابات مانعة متنقلة من مكان الى آخر بسرعة عجيبة مما ساعد على اطالة 
أمد الحرب وجعل قمعها أمراً عسيراً على الخلافة . لقد شهدت هذه البقعة 
قبل ثورة الزنج بحوالي أربعين سنة عصياناً قام به الزط - وهم من هنود فارس 
- ضد الدولة العباسية » لم يهدأ الا بعد مجهودات جبارة بذلها المأمون 
والمعتصم . مع أن الزط لم يكونوا يوازون الزنج لا في العدد ولا في 
الشجاعة . وفي وقت كانت الخلافة في عصرها الذهبي۲۹ . ويجب أن نضع 
نصب اعیننا ملاحظة هامة حين نتحدث عن اعمال الزنج الحربية وهي ان هذه 
الطبيعة كانت في صالحهم ٠‏ فقد کانوا یحاربون على تربة اعتادوها جيداً 
وخبروها طويلاً لاشتغالهم عليها . وبينما كان الزنج يقسمون أنفسهم الى 
عصابات قليلة العدد خفيفة الأسلحة سريعة الحركة » كان العباسيون على 
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قاسى العباسيون متاعب جمة » حتى أبو أحمد الموفق نفسه الذي تعب كثيراً 
من «ضيق المواضع التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأنهار 
به(۲۳)» ۲ 

ومن أمثلة الصعوبات التی كان یلاقیها العباسیون فى هذه الحرب ما 
يرويه الطبري”'" عن استغلال الزنج لهذه الطبيعة المعقدة وکیف کانوا 
یجرون المیاه على السباخ التي یسلکها أصحاب الموفق كيلا یجدوا الى 
سلوکها سبیلا > وكيف کانوا یحفرون خنادق في مواضع عدة یحولون بها 
دون تقدم الجیوش العباسية . وکان الموفق یضطر الى اضاعة کثیر من وقته 
وجهده في طم وردم الخنادق والأنهار والمواضع الضيقة « كي تصلح فیها 
مسالك الخیل والرجالة(۳؟» . ونجد الموفق - فى حوادث سنة ۲۹۵ - یقاسی 
مشقة في العبور الى معسکر الزنج لصعوبة سير الجیوش ٠‏ فیأمر بقطع النخیل 
واصلاح الأرض وبناء الاستحکامات وحفر الخنادق*" . 

هذا الى أن النخيل کثیف فى هذه المنطقة المحيطة بشط العرب ‏ التي 
ما تزال تعد من أكثف مناطق غابات النخیل في العالم » فساعدت هذه الكثافة 
فى الأشجار الزنج على أن ینظموا آنفسهم في جماعات صفيرة العدد تکمن 
بين الأشجار تتربص بقوات العباسيين الدوائر » فتأخذها على حين غرة » 
وتمدنا المراجع بأمثلة كثيرة على براعة الزنج في نصب هذه الكمائن بين 
أشجار النخيل وفي القنوات الممتلئة بالنباتات ليلاً ونهاراً > حتى اذا ما لاح 
لهم جیش عباسي أو سفينة تحمل الميرة » انقضوا من مكمنهم بخفة تغير 
الاعجاب( . وقد طالما قاسی الجیش العباسي من تبييت الزنج له على حين 
غرة > مما كان يربك مؤخرته ویسبب له الهزيمة ۲ 


واستخدم الزنج الکشافة والطلائع التي کات کت بیدا في مواضع 
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متفرقة لتأتي بأخبار حركات الجيوش العباسية ۰ وكان صاحب الزنج يلم 
بجميع أخبار العباسيين وهو في موضعه بفضل جواسيسه وكشافته » فيرسم 
الخطط الآنية للقاء العباسيين ۰ أو تحاشي لقائهم حسبما توحيه مصلحته . 
ومن الطريف ان صاحب الزنج كان يتخذ جواسيس ينقلون له كل ما يحدث 
داخل معسكر العباسيين . فقد اخبره رجلان من أهل عبادان بخبر الحريق 
الذي نشب في معسكر أبي أحمد الموفق سنة ۲۵۸ . 

كذلك استغل الزنج خبرتهم في الأنهار فبرهنوا على براعة في «حرب 
الماء » ان صح التعبير - وقد ساعدتهم الطبيعة كثيراً » فكانت الرياح تهب 
وتعصف في بعض الايام في شط العرب فتتعذر الحرب على العباسيين » 
وينتهز الزنج فرصة شلل حركة عدوهم فيستولون على السفن التي تربكها 
الرياح . واذا ما ألقى ركاب هذه السفن بأنفسهم في الماء تبعهم الزئج 
وفتكوا بهم قتلاً وأسراً واغراق۳۳) . لأن الزنج كانوا يجيدون العوم والسباحة 
بحكم اقامتهم الطويلة في تلك المناطق . ومجمل القول ان العباسيين قاسوا 
كثيراً من « كثرة الأدغال في ذلك الموضع ۰ وصعوبة المسالك » وان الزنج 
على التوغل الى المواضع الموحشة أقدر وهو عليهم آسهل(۳» . 


غارات الزنج على البصرة 

بدأت حرکة الزنج في ليلة السبت ۸ وقيل 15 رمضان سنة ۲۵۵ه 
٠١(‏ سبتمبر سنة 874م) . في عهد الخليفة المهتدي باللّه محمد بن الواثق 
(5-556ه؟) . وعلى الرغم من أن المهتدي كان من أعظم خلفاء هذه 
الفترة وأشدهم رغبة في الاصلاح . الا أنه كان في شغل شاغل بصراعه 
الرهيب مع القواد الأتراك الذين أصبحوا منذ اغتيالهم المتوكل سنة ۲٤۷‏ 
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القوة الموجهة للسياسة الداخلية والخارجية وعلى رأسهم موسى بن بغا 
وصالح بن وصيف وبايكباك . حتى أنهم لم يجدوا رادعاً يردعهم عن تعذيب 
الخليفة وقتله بصورة مذلة لا لأمر سوى أنه حاول - عن طريق استعانته بالعامة 
- ايقاف نفوذ الأتراك عند حده۳ . وکانت بداية الحركة بخروج علي بن 
محمد في فرات البصرة حيث كان يقيم في موضع يدعى قصر القرشي في 
برنخل » وكان أول ما فعله أنه قبض على خمسين عبداً لرجل يدعى العطار 
كانوا في طريقهم الى عملهم في كسح السباخ » ثم اتجه الى موضع آخر 
فأخذ منه خمسمائة غلام . وهكذا طفق يتجول في المنطقة المجاورة طوال 
يومه يتصيد العبيد «حتى اجتمع اليه بشر كثير من غلمان الشورجیین(۳۳) . 
وكان بينهم جماعة من وجهاء الزنج الذين أصبحوا فيما بعد قوادأ ممتازين 
في جيش الشورة منهم طريف وصبيح الأعسر وراشد المغربي وراشد 
القرماطي9 . وكان لا بد لعلي بن محمد أن يعمل على كسب ثقة هؤلاء 
العبيد المذعورين فألقى فيهم خطبته الأولى التي وضح فيها برنامجه على 
النحو الذي مر بنا . وحين حاول وكلاء أصحاب العبيد أن يغروا صاحب 
الزنج بالمال ليطلق سراح عبيدهم » آمر ببطح هؤلاء الوكلاء ودعا غلمانهم 
الى ضربهم بالعصا۲ ۰ وهكذا انتقم العبيد لأول مرة من سادتهم الذين 
طالما أهانوهم واضطهدوهم » ومن ذلك بدأ العداء على أشده بين الملاكين 
ونوابهم من ناحية وعلي بن محمد واتباعه الزنج من ناحية اخرى . 

ولما أصبح عدد أتباعه ضخماً أخذ على ينظمهم على شكل فرق ويضع 
عليهم قوادا ورؤساء > ووعدهم بأن كل من يأتي بتابع جديد يضمه اليه 
ويجعله تحت قيادته . وبرزت أمام قائد الزنج مشكلة خطيرة هي الحاجة 
الملحة الى السلاح » فقد كان معسكره في هذا الوقت لا يحوي غير ثلاثة 
سياف“ » بل لقد كان أصحابه عزلاً الى حد أن أحدهم استعمل طبق الطعام 
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كسلاح رمى به عدو . كما ان جيش الثورة كان يعوزه المال للصرف 
على شؤرن الحرب والتموين . ولكي يحل علي هذه المشكلة لجأ الى الإغارة 
على القرى المجاورة » فهاجم قرية الجعفرية حيث عثر على مائتين وخمسين 
ديناراً وألف درهم «فكان هذا أول ما صار اليها"*2» . كما انه حصل على 
ثلاثة براذين منحها لقواده . أما هو فقد كان يركب فرساً أهدي اليه . وفى 
هذه القرية نفسها حصل الزنج على كعبر من الأسلحة من السیوف والآلات 
والتراس( . وفي ذات الوقت استمر عدد الزنج یتضخم الى درجة أن علياً 


زج بستة آلاف جندي فى موقعة واحدة9) 5 


برهن صاحب الزنج على عبقرية في القيادة وبعد نظر في رسم الخطط 
الحربية » فنی هذه الفترة المبکرة حشد کل مواهبه لکسب النصر › فاستخدم 
الجواسيس والكشافة لارتياد المناطق المجاورة ودراسة حال اعدائه » ووزعهم 
توزيعاً جيداً على المناطق «الاستراتيجية» . كذلك اتبع حرب الأعصاب 
وسيلة لاضعاف اعدائه . فكان اذا احتل قرية من القرى حمل رژوس القتلى 
على البغال » خاصة وقد كان مذهب الازارقة ‏ كما أسلفنا ‏ يبرر قتل الأسرى 
نه 0 ی و ا بمثابة رار غير 
0 یتحقق من کون اما أعداء e‏ »> حتی لقد رفض بإباء ا 
قرية القادسية ما دامت لم تتعمد ايذاءه . ويقول ابن غير , انه لم 
يكن يتعرض «لأموال الناس ولا يؤذي أحداً وانما يريد أخذ أموال 
السلطان » . وتوضح لنا القصة التالية أسلوب صاحب الزنج في الدعاية من 
ناحية وأن حركته كانت موجهة ضد ملاك العبيد والدولة فحسب من ناحية 
ثانية : مرت ألف وتسعمائة سفينة فيها حجاج أرادوا سلوك طريق البصرة 
فناظرهم حتى غروب الشمس «فجعلوا يصدقونه في جميع قوله وقالوا لو كان 
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معنا فضل نفقة لأقمنا معك فردهم الى سفنهم » فلما أصبحوا اخرجهم فأحلفهم 
ألا يخبروا أحداً بعدة أصحابه وأن يقللوا أمره عند من سألهم عنه » وعرضوا 
عليه بساطاً كان معهم فأبدله ببساط كان معه » واستحلفهم أنه لا مال 
للسلطان معهم ولا تجارة »فقالوا معنا رجل من أصحاب السلطان فأمر 
بإحضاره فأحضر » فحلف الرجل انه ليس من أصحاب السلطان وانه رجل معه 
نقل آراد به البصرة... فخلی سبیله وأطلق الحجاج فذهبوا0”" . 

واستطاع علي أن یعرف بوساطة جواسیسه ان أهل البصرة جهزوا جيشاً 
من المتطوعة لقتاله , لكنه استطاع أن يمزق هذا الجيش الذي كان يقوده 
جماعة من أعوان الخلافة كرميس والحميري . وحاول رميس أن يشتري ذمة 
أهل القری - وبخاصة الطبقات العليا - ضد صاحب الزنج دفاعاً عن مصالحهم 
وأملاً في استرجاع عبیدهم . ونلاحظ ان آهم المتطوعة في جيشي رميس 
والحميري کانوا من قرى المفتح ومن الأبلة وفرات البصرة ومعهم جماعة من 
الدبیلا وهم عبید بجوار البصرة من أصل هندي درافيدي( کانوا فیما يبدو من 
المحاربین الخطرین بدلیل ان صاحب الزنج كان يعطي لمن یقتل واحداً منهم 
«دیناراً خفیفا()» . وأخذت قوة الزنج تزید وساعدهم يشتد بما اجتمع 
لدیهم من مال وجوهر وحلي وأواني وسلاح وأسری » كما استطاعوا أن یهزموا 
جيشاً كبيراً من أربعة آلاف محارب كان يقوده تركى يدعى أبا هلال > ولم 
يمض غير قليل حتى هزموا جيشا ثالش( . غير ان جيش الزنج لاقى هزيمة 
قاسية في ۱۲ من ذي القعدة سنة ۲۵۵ (۲۳ تشرين الأول 874م) أي بعد ستة 
أسابيع من بداية الشورة » ولم ينج علي نفسه من الموت الا بأعجوبة . على 
أن البصريين لم يفيدوا من هذا النصر كثيراً > لأن صاحب الزنج ما لبث أن جمع 
شمل أصحابه وأعاد تنظيمهم . بحيث استطاعوا في اليوم التالي أن ينقضوا على 
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مؤخرة جيش البصريين الذي كان يتقدم بمحاذاة النهر » مستفيدين من 
الكمائن التي نصبوها على الضفتين . وأسر الزنج بعض السفن ٠‏ واستماتوا في 
القتال » وسببوا للقسم الثاني من الجيش البصري الذي سلك طريق البر هزيمة 
أشد وأنکی . وكان هذا آول لقاء جدي مع أهل البصرة وقد ظل حيا في 
ذاكرتهم > حتی ذكره الناس في أشعارهم ودعوه ب «يوم الشذا(» . وقد 
كان عدد القتلی من البصريين فى هذه الموقعة (فى ذي القعدة) كبيراً جداً حتى 
ملأت رژوسهم سفينة کیره ۸ کانمن بین ان كثير من أفراد الأسرة 
العباسية نفسها . آما تأثیر هذه الهزيمة على معنوية أهل البصرة فقد كان 
عظيماً بحیث أصابهم الفزع والرعب . فأمسکوا عن حرب الزنج وکتبوا الى 
الخليفة يلحون عليه في ضررورة التد خل(۳۳ . 

وقد لبی الخليفة نداء أهل البصرة فأرسل القاند التركي جعلان ۰ ومن ثم 
تحولت حرب الزنج من حرب محلية بين العبید وأهل البصرة الى حرب عامة 
تدخلت فیها السلطة المركزية . غير ان جعلان برهن على ضعف عجیب › 
فقد بقي ستة آشهر مخندقاً قبالة معسکر الزنج وعلی مبعدة ثلاثة أميال فقط 
دون أن یخطو خطوة ايجابية . آما علي بن محمد فلم يقف مکتوف الیدین › 
بل اخفی جماعة من اصحابه بیتوا لجعلان ليلا وأخذوا عليه السبل فاوقعوا في 
جیشه آشد الرعب وقتلوا منه عدهاً لیس بالقلیل"") + ولم يديت الخليفة أن 
عزل جعلان عن مهمة حرب الزنج . آما هؤلاء فقد کسبوا نصراً جديداً حين 
استولوا على اسطول مکون من آربع وعشرین سفينة في طريقه الى البصرة . 
وذهبت في هذه الموقعة النهرية ضحایا كثيرة , على حين كانت غنائم الزنج 
من الأموال والسبایا لا تعد ولا تحصی . وکان هذا الفوز «غنيمة باردة» كما 
عبر صاحب الزنج نفسه » الذي حث اتباعه على مهاجمة تلك السفن مدعياً 
أن صوتاً من السماء خاطبه ان : «قد اطلك فتح عظیم(؟» . 
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احتلال الزنج الأبلة وعبادان والأهواز: 

هاجم الزنج بعد أن اشتد ساعدهم الابلة » وهي الميناء التجاري العظيم 
الذي كان يقع على شاطىء شط العرب في زاوية الخليج الفارسي”" , على 
بعد أربع ساعات من البصرة القديمة » وذلك في ۲۵ رجب سنة ۲۵۱ھ (۲۹ 
حزيران سنة ۸۷۰م) . ودخل الزنج المدينة أثر معركة عنيفة قصيرة جرت 
في البر والبحر » وكان دخولهم اياها مصحوباً بمجزرة هائلة » فقد قتل وغرق 
من أهلها الكثير » وذهبت بيوت المدينة المبنية من خشب الساج() طعمة 
للنيران . وكسب علي بن محمد كميات هائلة من السلاح وحرر العبيد هناك 
واستولى على حصن المدينة . 

وأهمية الابلة واضحة فقد كانت مدينة خصيبة عامرة وتعد أكبر المدن 
المحيطة بالبصرة » وكانت تقع على النهر المسمى بها . ويروي البلاذري(*) 
ان أبا موسى الاشعري مد نهر الابلة من موضع الاجانة (وهي خور يبعد ثلاثة 
فراسخ عن البصرة) الى البصرة ٠‏ ثم انطم جزء من هذا النهر فحفره زياد بن 
أبيه حتى بلغ البصرة » وبذلك أصبح طول النهر أربعة فراسخ . وفيها قصور 
وأسواق ومساجد وأربطة «ومي من الجمال بحيث لا يمكن حدها أو 
وصفها(؟» . وكان شط العرب يقع الى الشرق من هذه المدينة . 

كان لدخول الزنج الابلة بهذه السهولة . أبلغ الأثر على عبادان » فقد 
بلغ الرعب بأهلها أقصاه”"2 . وعبادان بلدة صغيرة تقع على جزيرة في مصب 
نهر شط العرب الحالي قرب البحر”" . وقد فتح أهلها أبواب مدينتهم 
واستسلموا للمغيرين دون قيد أو شرط ؛ فدخلها علي بن محمد وحرر من 
كان بها من العبيد وألحقهم بجيشه » وأستولى على ما فيها من السلاح فوزعه 
على أصحابه . 
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ولما استسلمت عبادان طمع صاحب آلزنج في الأهواز » فهاجم جبى وهي 
بلدة من آعمال خوزستان7"" . فانهارت سريعاً وانفتح الطریق آمام الزنج الى 
الاهواز » وهي عاصمة المنطقة التي كانت تقع على نهر کارون الحالي . ویبدو 
ان والیها سعید بن یکسین أدرك انه لا قبل له بلقاء الزنج فانسحب بجنده » 
على حين فضل ابراهیم بن المدبر صاحب الخراج المقاومة » فکان مصیره أن 
اسر وصودرت آمواله ومتاعه وعبیده » وبذلك سقطت الاهواز في یوم الائنین 
۲ رمضان سنة ۲۵۰ (۱۶ آب سنة ۸۷۰م)۲۳ . 

ومکذا استطاع علي بن محمد في أقل من سنة واحدة أن یخضع 
لسلطانه مدناً عظيمة الأهمية » ویسود على مصب دجلة » فأثرت هذه 
الأحداث الخطيرة على بغداد التي اختلت مواصلاتها مع هذه المقاطعات مما 
عرض التجارة لأضرار بالغة . أما البصرة فصعقت من مصير الابلة واهتزت له 
«فانتقل كثير من أهلها عنها وتفزقوا في بلدان شتى وكثرت الاراجيف من 


دك 
تقاسي اضطراباً داخلياً شديداً . ففي الوقت الذي كانت الابلة تهوي تحت 


معاول الزنج » كان الأتراك یتآمرون ۳ الخليفة السيء الطالع المهتدي بعد 
حکم قصير لم يبلغ السنة الواحدة . وعلی الرغم من أن الخليفة الجدید أحمد 
المعتمد على اللّه بن المتوکل(۲۵۹ - ۲۷۹ه) لم يكن بالشخصية القوية التي 
تتطلبها هذه الظروف . فان الخلافة دخلت في مرحلة من القوة والاتتعاش 
بفضل أخيه أبي آحمد الموفق طلحة » الذي أصبح الحاکم الحقيقي تاركاً 
للمعتمد ألقابه ومظاهره فحسب . وقد استطاع آبو أحمد بالفعل أن يعيد 
الى الخلافة هیبتها في المناطق المركزية على الأقل ۰ وأن یقف في وجه الزنج 


- كما سنری - وقفة عنيدة . 
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وبدأ الموفق أعماله ضد الزنج بإرسال جيش يقوده غلامه سعيد بن 
صالح الحاجب في رجب سنة ۲۵۷ (بداية صيف سنة A‏ . واستطاع 
الحاجب أن يكبد الزنج خسائر فادحة أول الأمر حين هزم جيشاً زنجياً كان 
ی ماد اف مرس لجر مت 
خطيرة آرغمته على أن ینسحب الى موضع يقال له هطمة بفرات البصرة 
لیستجم ویعید تنظیم جیشه(") . والحق ان الحاجب تفوق خلال شهري رجب 
و E e‏ نان شراب اضرا مع راو 
والنساء °١‏ . غير ان الزنج ما لبغوا أن باغتوا جيش الخلافة في هجوم ليلي 
بارع فأحرقوا معسكره وقتلوا الكثيرين » وكان مصير الحاجب أن عزل متخلياً 
عن منصب القيادة لمنصور بن جعفر الخیاط( . على أن منصور الخياط لم 
يكن أحسن حظاً من سلفه . فإنه على الرغم من محاولته ضرب حصار 
اقتصادي على الزنج لمنع الميرة عنهم » فان هؤلاء نصبوا له کمیناً وقتلوا من 
جيشه عدداً هائلاً » بحيث حملت خمسمائة رأس في معسكر الزنج في 
معقل كاعلان عن هزيمة القائد العباسی(۲ . 

آما ۳ الأهواز فقد استطاع القائد الزنجي علي بن أبان المهلبي أن 
ینتصر على القوات العباسية في وقعات كثيرة . وقتل شاهین بن بسطام من 
کبار الموظفین هناك . وألحق المهلبی هذا النصر بنصر آخر حین سار الى 
البضرة بأمر صاحب رتح فقطع مواصلاتها بدجلة ولم یمض على اعادة 
القوات الامبراطورية لها وقت طويل . 


احتلال البصرة: 
يبدو ان هدف صاحب الزنج ج الرئيسي كان احتلال البصرة , ولما كان 
هذا المشروع الضخہ ۾ يستدعي كثيراً من ن الاستعدادات والجهود . فانه وضع 


104 


خطة غاية في الاحكام تتلخص في قطع مواصلات هذه المدينة بدجلة وفرض 
الحصار الاقتصادي الشديد عليها . وعزلها عن المناطق المجاورة عزلاً تامأ , 
ومحاولة استغلال الضغائن والعصبيات التي كانت تمزق أهلها شر ممزق . 
وقد نجح الزنج في عزل البصرة وحصارها وخربوا ما حولها من المدن والقرى 
تمهيداً لدخولها . ومما ساعد الزنج في مشروعهم ان الحامية التي كانت في 
المدينة ضئيلة جدا وقد مزقتها الضغائن الحزبية والحزازات العصبية التي 
طالما ثارت بين السعديين والبلالیین الاتراك » ویبدو ان المدينة کانت 
تعاني عصبية طائفية بين الربعیین وهم شيعة وبين السعدیین من السنة كما 
يروي المؤرخون”" . وقد زاد الأمر سوء ان البصرة أخذت تقاسی الغلاء 
وندرة الاقوات » فقد عض الجوع أهل البصرة وکثر الوباء بها واستمرت 
الحرب فیها بين الحزبین المعروفین بالبلالية والسعدیة" . 

كانت الظاهرة الرئيسية في «حرب البصرة» هي محاولة كل من 
الفريقين الحصول على الميرة الكافية ومنعها عن الفریق الاخر . ويروي شاهد 
عيان ان صاحب الزنج كان یستعین بالاعراب في هذا المجال ٠‏ فیوجه الأموال 
الى البادية لاغراء زعماء القبائل على مداد جيشه بالتموين*" . آما القائد 
العباسي منصور الخیاط فقد شغل نفسه بایصال الميرة الى المدينة التي عضها 
الجوع وأضر بأهلها . ویبدو ان هذا العمل استنزف کل جهوده فلم یستطع أن 
یضع خطة عسکرية تحول بين الزنج ودخول البصرة . لقد حشد صاحب 
الزنج خيرة قواده لفتح البصرة » فأسند القيادة العلیا الى علي بن آبان 
يساعده يحيى بن محمد . ووفق الأول الى عرقلة مواصلات البصرة فعاد أهلها 
الى ما كانوا عليه من الضيق”" . ومن ثم صمم الجيش الزنجي على مهاجمة 
المدينة في يوم الجمعة ۱۷ شوال سنة ۲۵۷ (7 أيلول سنة 2۸۷۱) ۰ فدخلها 
من ثلاث جهات . وجرت الاعمال المعتادة من قتل وحرق طوال يومى الجمعة 


2 


105 


والسبت . ثم انسحب علي بن أبان من المدينة خوف الكمناء » لكنه أعاد 
الكرة يوم الائنین فدخلها . وانتقم الزنج من أهلها شر انتقام » واعمل العبيد 
المتعطشون للثار سيوفهم في جموع أهل البصرة ۰ فكان السيف يعمل فيهم 
وأصواتهم مرتفعة بالشهادة . وعظم الخطب وعمها القتل والنهب والاحراق . 
وقتلوا كل من رأوا بها من أهل اليسار وأخذوا ماله...» . وأحدقت النار 
بالمدينة من كل جانب فالتهمت كل شيء مرت به «من انسان وبهيمة 
وأثاث ومتاع(۳» : 

كان احتلال البصرة نصراً مؤزراً للزنج وكارثة مولمة بالنسبة للخلافة › 
ذلك ان هذه المدينة كانت عين العراق ومیناءه النهري الوحید › ومعنی 
السيطرة علیها قطع التجارة العباسية الصادرة والواردة » وتهدید جمیع 
المناطق المجاورة . وقد أسهبت المراجع في وصف المآسي التي لحقت بهذه 
المدينة من جراء الاحتلال الزنجی » حتی لیبدو انها تخربت الى حد کبیر 
وفقدت كثيراً من معالمها العمرائية منذ ذلك الیوم » بل ما زال المشل السائر 
«بعد خراب البصرة» حیا في ذاكرة البصریین . ویقال ان ضحایا هذه الموقعة 
كانوا ۲۰۰ ألف وهو أقل تقدیر لعدد القتلی من أهل البصرة فى هذه 
المجزرةل" . ويروي المسعودی(" ان كثيراً من أهل هذه المدينة اختفوا في 
الدور والآبار «فکانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب فیذبحونها ويأكلونها 
والفيران والسنائير فأفنوها حتى لم يقدروا منها على شيء . فكانوا اذا مات 
الواحد منهم أكلوه > وعدموا مع ذلك الماء العذب» . ويروي هذا المؤرخ 
قصة أقرب الى الخيال » ونحن وان كنا نشك كثيراً بما جاء فيها , الا اننا 
نشبتها هنا لأنها تعبر عن الصورة التي خلفتها حرب الزنج في أذهان الأجيال 
التالية . يقول المسعودي“ : «ذكر عن امرأة منهم ‏ أي أهل البصرة - آنها 
حضرت امرأة تنازع ومعها أختها وقد احتوشوها ینظرون أن تموت فيأكلون 
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لحمها . قالت المرأة فما ماتت حتى ابتدرنا فقطعناها وأكلناها . ولقد 
حضرت أختها وقد جاءت على النهر وهي تبكي ومعها رأس أختها فقيل لها 
ويحك مالك تبكين ؟ فقالت : اجتمعوا على اختي فما تركوها حتى تموت 
موتاً حسناً حتى قطعوها » فظلموني فلم يعطوني من لحمها شيئاً الا رأسها 
هذا وهي تشتكي ظلمهم لها في اختها...» . 

وقد اوحت حادثة « خراب البصرة» لابن الرومي بقصيدة رائعة“ _ على 
ما حوته من المبالغة والزيف - تقف كوثيقة تاريخية بالغة الأهمية في تصوير 
ما كانت عليه البصرة في القرن الثالث من العمران والتقدم وما آلت اليه من 
الانحطاط والخراب . لقد كانت هذه المدينة - على حد قول ابن الرومی - 
معدن الخيرات وقبة الاسلام وفرضة البلدان » مزدحمة بالناس كثيرة الضجة 
والصخب والضوضاء . وهي ذات ابنية ودور عامرة واسواق نشيطة بالبيع 
والشراء » وسفن تجري في النهر حافلة بالبضائع والركاب . 

أين ضوضاء ذلك الخلق فیها أين ذاك البنيان ذو الاحكام 

بدلت تلكم القصور تلالا من رماد ومن تراب ركام 

سلط البثق والحريق عليها2 فتداعت أركانها بانهدام 

بل الضا بساحة المسجد الجا مع إن كنتما ذوي إلمام 

فاسألاه_ولا جواب لديه- أين عباده الطوال القيام 

يمدنا ابن الرومي بصورة تاريخية زاهية للهجوم المباغت الذي قام به 
الزنج على البصرة . وهو وان طفحت قصيدته بالعداء للزنج من ناحية وبغلبة 
المبالغة الشعرية على الحقيقة التاريخية من ناحية ثانية » الا أن الباحث لا 
يملك الا أن يستشهد ببعض أبياتها التي رسمت صورة دقيقة لأهل البصرة 
وقد باغتهم هجوم العبید الذین دخلوا المدينة « كأنهم قطع الليل» فأشعلوا 
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النار فيها من « يمين وشمال ومن خلف وأمام» 5 ونجد هاهنا شارباً غص 
ونبصر أخاً ينتدب أخاه الصريع ٠‏ وأباً يشهد بعینیه مصرع فلذات كبده . 
ورضيعاً قتل « قبل الفطام» . ثم يصور ابن الرومي - مع المبالغة والتعصب 
الواضحین - العذاری الأبكار وقد قادهن الزنج سافرات الوجوه داميات الأقدام 
کسبایا حرب یوزعن بين الجند الغالبین . وبعد أن ينتهي الشاعر من وصف 
المدينة المخربة یخرج الى غرضه الخفي وهو الدعوة الى الثأر من صاحب 
الزنج الذي قاد « العبید الطغام » الذين «انتهکوا محارم الاسلام » . ومهما 
يكن من آمر فان هذه القصيدة تصور وجهة النظر المعادية للزنج » وتوقفنا 
على ما لقيته البصرة من تخریب وتدمیر نتيجة هذه الأحداث . 

والحق ان صاحب الزنج كن للبصریین أشد العداء وطالما عبر عن نقمته 
علیهم ورغبته في الانتقام منهم لأسباب عديدة » فقد كانت البصرة آنذاك 
مركزاً لطبقة كبيرة من الأغنياء الذین کونوا ثرواتهم الطائلة من استشمار 
العبید في الزراعة ومن اشتفالهم في التجارة۳ ۰ وقد مر بنا ان مالكي العبید 
کانوا جلهم من هؤلاء البصریین > من ثم كانت ثورة الزنج موجهة ضد هذه 
الطبقة بالدرجة الأولى . وقد وقفت الطبقة العلیا من أهل البصرة ضد ثورة 
الزنج منذ البداية . فانه لم يكد يمضي على بدء الحركة سوی خمسین يوماً 
حتی قاد حماد الساجي المتطوعة وأهل حي المسجد الجامع وجماعة من 
الهاشمیین والقریشیین لقتال الزنج ۰ کذلك انضم أهل المفتح والقری 
المتصلة بها الى رميس وعقیل - من موظفي الدولة - لحرب الزن“ > وظل 
أهل البصرة يقاومون صاحب الزنج ويظهرون له العداء حتى نهاية الثورة . فلا 
نعجب اذا كان انتقام الزنج من البصريين رهيباً الى هذا الحد . ومع كل ذلك 
فان الطبقات العليا في البصرة نفسها ساهمت في تسليم مدينتهم للزنج › 
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فهناك اشارة الى ان جحظة والى البصرة اذ ذاك تسلم من صاحب الزنج رشوة 
قدرها ثلاثون ألف دینار فسلم اليه الد :كما أن أولي الأمر في 
المدينة لم يقفوا موقفاً جدياً في صد الزنج حتى ان أهل البصرة طلبوا شخصا 
مسؤولاً يحاربون تحت قيادته فلم يجدوا » لأن الموظفين الکبار تَخَلُوا عن 
المسؤولية وهربوا خارج المدینة۹ . وقد اعترف الطبري“ بأن « وجوه 
أهل البصرة وسلطانها المقيم بها كانوا من الغباء عن حقيقة خبر الخائن ‏ 
يعني صاحب الزنج - على ما وصفت » ومن الأمثلة الطريفة في هذا المجال ان 
ابراهيم بن محمد المعروف ببريه من كبار الموظفين وهارون بن عبدالرحيم 
الشيعي صاحب البريد كانا مطمئنين الى أن العرب لن يساندوا الزنج في 
حرب البصرة وان مجموع من جمعهم علي بن محمد من العرب لم يزيدوا 
على تسعة أشخاص! هذا في الوقت الذي دخل الزنج البصرة وفي مقدمتهم 
فرقة كبيرة من الفرسان العرب الذين كان لهم دور كبير في احتلال 
المديئة" . 


فترة الانتقال: 

في يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ۲۵۸ عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد 
الموفق طلحة على ديار مضر وقنسرين والعواصم . وفي يوم الخميس أول 
ربيع الآخر وجهه هو ومفلح ‏ بعد أن خلع علیهما - الى البصرة لحرب 
الزنج(۲۳ . وهذا دليل على أن الخلافة بدأت تشعر بخطر الزنج بعد أن ظهر 
عجز القواد الصغار عن ايقاف تقدمهم . وبدا ان الرجل الوحيد الذي يستطيع 
انقاذ الموقف هو ولي العهد الذي قاد جيشاً ضخماً «لم ير حسن منه عدة » 
وأكمل سلاحاً وعتاداً وأكثر عدداً وجمعاً(”» . وقد اوقع هذا الجيش اللجب 
الرعب في قلوب الزنج . وكادت عزيمتهم أن تنهار . لولا أن أدرك زعيمهم 
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الخطر فأرسل يستدعي علي بن أبان من الأهواز . فوافاه فيمن معه من الجند 
وحصل أن قتل مفلح الساعد الأيمن للموفق فاختل نظام الجيش العباسي . 
ولحقته الهزيمة فانسحب أبو أحمد الى الابلة ليعيد تنظيم صفوفه . 

وفي موقعة أخرى جرت في الأهواز جرح وأسر أحد قواد الزنج الكبار 
وهو يحيى البحراني وأخذ الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من 
' . ويروي الطبري"" قصة أسر 
يحيى بن محمد البحراني باسلوب جذاب » فيقول ان البحراني لاقى 
العباسيين وهو في نفر قليل فأخذ درقته وسفه واحتزم بمنديل وأخذ يحارب 
ببسالة نادرة حتى أصابته ثلاثة سهام في عضديه وساقه الیسری . ولما رأى 
تعذر القتال وهو فى هذه الحالة ركب سفينة لأحد أصحابه البيض و«اقعد معه 
فيها متطبباً يقال له عباد يعرف بأبی جيش » وحاول أن يعود الى معسكر 
صاحب الزنج » غير أن قواه انهارت بمجرد أن وصل الى الضفة الغربية 
للنهر » حيث سلمه الطبیب - ویقال جماعة من المارة - الى العباسيين . 
وكانت نهاية البحرانى مؤثرة للغاية فقد أمر المعتمد بناء دكة بالحير ‏ وهو 
موضع في سامراء - وجلس الخليفة يتفرج على العقوبة القاسية التي فرضت 
علی عد وه اللد ود «فضرب بين يديه مائتی سوط بتمامها ثم قطعت یداه 
ورجلاه... ثم خبط بالسیوف ثم ذبح وأحرق» . 


الناس وقطعت يداه ورجلاه ثم ذبح وأحرق(" 


لقى جيش أبي أحمد عنتاً شديداً في تلك الجهات الحارة المليئة 
بالاهوار وتفشت بين جنده الأوبئة والأمراض وكثر فيهم الموت ۰ فبقي مقيماً 
في الابلة حتى تحسن وضع جنده وبرءوا مما أصابهم من المرض فعاد الى 
باذاورد - وهي مدينة بين البصرة وواسط* - , حيث أصلح سفنه وجدد 
أسلحته وعبأ جنده تعبئة جديدة ليعيد الكرة على عدوه(" . 
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التحم الفريقان عند نهر أبي الخصيب التحاماً مستعراً كان من أثره أن 
قتل وجرح عدد عديد من كلا الجانبين » وعلى الرغم من أن الموفق أصاب 
تقدماً ونجاحاً في بعض الأحيان » الا أن الاخفاق كان نصيبه في النهاية . ذلك 
ان الزنج جمعوا كل قواتهم وبثوا الكمائن بين الأدغال لتصيد أصحاب 
الموفق » ولم يشعر الا وقد أصبح مخيمه طعمة للنيران . ووجد الأمير 
العباسي نفسه مضطراً الى التراجع الى واسط » حيث انقض عنه من كان معه 
من أصحابه" . أما هو فعاد الى سامراء يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الأول سنة 
9 (كانون الثاني سنة ۸۷۳م) تاركاً المولد خلفاً له في واسط ٠‏ وبذلك 
تبددت أحلام هذه الحملة . 

وبانسحاب الموفق تحرر الزنج من خطر داهم . وأخذوا يغيرون على 
المدن والقرى ۰ وارسل علي بن محمد قوات كبيرة الى الأهواز بقيادة علي بن 
آبان وسلیمان بن جامع » فلم تشبت قوات الوالي اصفجون الا قليلاً آمام هذا 
الجیش الکثیف . ثم دخل علي بن آبان الأهواز في 7 رجب سنة ۲۵۹ (مایس 
۲ . على أن حملات الزنج في هذه النواحي لم تكن بقصد الاحتلال 
الدائم » بل في سبیل ضمان التموین والحصول على الفنائم » وربما راودت 
صاحب الزنج أحياناً احلام ذهبية بالفتوح على نطاق واسع . لکنه كان يدرك 
في النهاية أن سلامته وسلامة أتباعه رهينة بالقبوع في مستنقعاتهم وخناد قهم 
الحصينة بين الأدغال والقنوات فحسب“ . وهذا دليل على تروي علي بن 
محمد ويقظته وحسابه لكل أمر حسابه . وكأنه كان يسير بحركته خطوة 
خطوة وفق أسلوب دقيق يتميّز دائماً بالمحافظة على خط الرجعة وسلامة 
الخطوط الخلفية من ناحية وعدم بعثرة قواته بعيداً من ناحية ثانية . 


ولم تلبث الخلافة أن أرسلت هذه المرة شخصية قوية هو موسى بن بغا 
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التركى الذي يعد من ألمع قواد هذا العصر . كان بغا أبو موسى من قواد 
المعتصم وقد أتاحت له شجاعته ومقدرته أن يتزوج من بيت الخلافة ويصل 
الى أعلى مقام . بدأ موسى حياته العسكرية بداية موفقة واستغل الظروف 
السائدة حتی وصل الى منصب القيادة . وعند مغادرته سامراء ف ۱۷ ذي 
القعدة سنة ۲۵٩‏ (ایلول سنة ۸۷۳م) شيّعه الخليفة نفسه وخلع عليه . وكان 
یساعد موسی عدة قواد هم عبدالرحمن بن مفلح الذي ارسل الى الأهواز 
واسحق بن کنداج الذي اسندت اليه جبهة البصرة وابراهیم بن سیما الذي 
تحصن في باذاورد( ٩"‏ . ودارت عدة معارك صغيرة مع الزنج برهن فیها هؤلاء 
على حسن استغلالهم لطبيعة الأرض والاستفادة من حرب الکمائن في الآجام 
والقصب والحلفاء . وحاولت الجیوش العباسية الضغط على الزنج من عدة 
انتصار قواد الخليفة في عدة مواقع فرعية فقد ظلت الحرب مائعة آشبه ما 
تکون بحرب العصابات » واستمرت سجالاً بضعة عشر شهراً اتخذ موسی 
خلالها واسط مرکزا له حتى عزل عن حرب الزنج وتولاها مسرور 
البلخی(۰ . 


الرنج والصفارون: 

تمر هنا فترة من الزمن لا نسمع خلالها عن امر الزنج شینا . ویبدو ان 
حركة الصفارین هي التي شغلت بال الخلافة آنذاك . فقد ظهر على مسرح 
التاریخ ثاثر جدید هو یعقوب بن الليث الصفار »الذي كان یتمتم بارادة 
حديدية وعقل نافذ > سرعان ما مکناه من أن یصبح سيد بلاد فارس فى 
وقت جد قصير . ففي سنة ۲۵۹ استولی یعقوب على نیسابور وکان قبل ذلك 
قد استولی على سجستان وهراة وبوشنج ‏ ۰ وفي سنة ۲۸۰ دخل 
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طبرستان . ومن ثم أخذت أطماعه تسفر عن نفسها . مما أدى الى انتباه 
الخلافة الى خطره حتى أصدر مرسوم بلعنه على منابر الامصار وهو أسلوب 
في الدعاية كان له أبعد الأثر في قلوب العامة على أن ذلك لم يحل بين 
الصفار وبين تحقيق خطته ‏ فأرغم الخليفة على أن يعترف له بولاية خراسان 
وفارس وطبرستان وجرجان والري واذربيجان وقزوين » ثم دخل رامهرمز في 
خوزستان سنة ۲٠۲‏ مما أطمعه في أن «يعبر الى باب السلطان( 6 , 
ويبدو ان مطامع الصفار لم تقف عند حد الاستقلال بفارس فإنه لم يلبث أن 
تعدى واسط ووصل الى دير العاقول بين المدائن والنعمانية أي لم يبق بينه 
وبين بغداد سوى خمسة عشر فرسخاً (حوالي ۵ ميلاً) » مما اضطر الخليفة 
الى الخروج بنفسه لمحاولة صده ۰ وهذا أسلوب آخر في الدعاية أدى الى 
استنكار جند الصفار أنفسهم حرب الخليفة فانسحبوا من الميدان مما أدى 
الى هزيمة قائدهم سنة ۲۹۲( . 

ان قيام الصفار بهذه الحركة الخطرة وتكوينه امبراطورية فارسية في 
المشرق . أفادا الزنج كثيراً » لأن الموفق ركز كل همه لحرب الصفار » 
فاستغل الزنج فرصة انسحاب قوات الخلافة من دجلة الأدنى ومدوا نفوذهم 
الى الشمال بمعاونة القبائل العربية المستقرة في البطائح جنوب واسط . 
ومما ساعد على نجاح الزنج استقالة موسى بن بغا من واجب حربهم بل ومن 
ولاية المشرق جميعاً . مما أتاح لهم أن يعيدوا الكرة في الهجوم على 
الأهواز . فدخلوها للمرة الغالغة وأفرطوا في القتل حتى قيل ان عدد القتلى بلغ 
خمسين ألا(" . 

وقد عقد حلف بين صاحب الزنج وعامل الصفار على الأهواز وهو رجل 
كردي يدعى محمد بن عبداللّه . وتم هذا الحلف فعلاً واتفق الشائران على 
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حرب قوات الخليفة في تلك الجهات سنة ۲٠۲‏ . غير ان العلاقات لم تلبث أن 
فسدت لأن الحلف لم يكن ينطوي - منذ البداية - على الإخلاص ‏ ۰ ومن 
ثم استطاعت قوات الأمبراطورية هزيمة الزنج وجرح قائدهم علي بن آبان . 
الا ان الموفق لم یستطع الاستفادة من هذا النصر لانشفاله بحرب الصفارین » 
مما مكن الزنج من أن يجمعوا شملهم وینالوا تفوقاً ملحوظاً في تلك 
الجهات . 

أدرك الزنج قيمة التحالف مع الصفارین فألحوا على یعقوب في عقد حلف 
جدي » لکن المفاوضات أخفقت لأن یعقوب نظر الى الزنج على آنهم مارقون 
من جهة ولأنه كان ذا نزعة فردية ومن ثم فضل العمل وحده . غير أن 
الضرورة العسكرية أدت الى هدنة طبيعية بين الطرفین دون اتفاق معين" ‏ . 
على أن موت یعقوب في ذي القعدة سنة ۲۹۵ (حزیران سنة ۸۷۹م) , 
قلب الأمور رأساً على عقب » لأن خلفه وأخاه عمرو كان أقل کفاءة وصلابة 
منه » فاستطاع الموفق اقناعه بعقد الصلح ومنحه كثيراً من الامتیازات لیتفرغ 
لحملته الكبرى على الزنج ۰ ويذلك ضمن الموفق تأييد الصفارین › ومن ذلك 
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mni] اف‎ 


آیو آحمد الموقق 
وحرب الزنج 


أبوأحمد الموفق: 

كانت نتيجة طلبات الأتراك في أن يتولى إمرة الجيش أحد أخوة الخليفة 
وألا يرأسهم واحد منهم . لما كان بينهم من الخلاف » أن ولى المعتمد أخاه 
أبا أحمد طلحة بن المتوكل إمرة الجيش في صفر سنة ۲۵۷ . وفي يوم 
الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ۲۵۸ عقد له على ديار مضر وقدسرين والعواصم › 
ثم ولاه الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن وبغداد والسواد وكور دجلة 
والبصرة والأهواز وفارس . وفي ربيع الغاني خلع عليه الخليفة وسيره لحرب 
الزنج كقائد أعلى كما مر بنا“ . ولم يلبث الموفق أن نال حظوة أخرى حين 
ولي العهد بعد جعفر المفوض بن المعتمد ٠‏ كما أضيف اليه ولايات جديدة 
كأصفهان وقم والكرج والدينور وكسكر والري وزنجان وخراسان وطبرستان 
وكرمان وسجستان والسند » وعقد لكل من الأميرين الموفق والمفوض 
لواءان أسود وأبيض' . 

ولما كان الخليفة المعتمد شخصية غاية في الضعف والخور . فقد غدا 
الموفق هو الغالب على أمور الدولة جميعاً . ويقول صاحب الفخري”" في 
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ذلك : «وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع . كان هو واخوه الموفق 
المؤمنين »ولاخيه طلحة الأمر والنهي وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة 
الشفور وترتيب الوزراء والأمراء . وكان المعتمد مشغولاً عن ذلك بلذاته» . 
وبكلمة أخرى أصبح الموفق حاكم الامبراطورية الفعلي الذي جمع بين يديه 
جميع السلطات الادارية والمالية والعسكرية . بل لقد حجر الموفق على 
الخليفة اللاهي وقيد تصرفاته الى حد انه احتاج الى ثلائمانة دینار فلم 
يجدها » وقال هذا الشعر المتألم الذي يرينا كيف انحدرت الخلافة من 
عليائها فأصبح الخلفاء مجرد لعب بيد من له السلطان الفعلى . 

أليس من العجائب ان مغلى 

يرق اقل خن عل 
الي هتح مل الأول طرا 
ويمنع بعض ما يجبى الي“ 

لقد كان الموفق صاحب عزيمة ثابتة ومیل للغلبة والتنفذ ۰ وعلى يديه 
تمت الأمور الهامة في هذا العهد”” . ولم يكن كخصمه صاحب الزنج من 
عامة الناس » بل كان من سلالة الخلفاء فأبوه المتوكل وأمه أم ولد رومية 
يبدو انها كانت اثيرة لدى زوجها(" . وكان أمراء البيت المالك فى عهده قد 
استناموا الى اللذة وأغرقوا في الترف وأفرطوا في انتهاب اللذات وتبذير 
الأموال فأدركهم الوهن . والقوا أمورهم الى الجواري والعبيد يصرفونهاكيفما 
شاءوا . ومن هنا كان أبو أحمد فلتة بين أفراد طبقته في الحزم والعزم 
والشجاعة النادرة والجد المتواصل . كان أبو أحمد رجلاً موفور النشاط لا 
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يعرف الهدوء ولا الاستقرار » فکان يصرف شوون الادارة الداخلية » ويحارب 
اعداءه الزنج في البصرة ويقاوم توسع الطولوئيين في الغرب » ويجهد في دفع 
خطر الصفارين الذي طرق أبواب بغداد . وكان مثلاً نادراً في اليقظة 
والحزم » رصد حركات ولده أبي العباس (الخليفة المعتضد فيما بعد) . 
وضيق الخناق على أخيه المعتمد ۰ وراقب شخصيات الدولة من الأتراك مراقبة 
شديدة حتى تضاءل نفوذهم وطواهم تحت جناحيه . وكان في آخر حياته 
عليلاً مدنفا من شدة ما لاقى من التعب والمشقة ‏ وقد أعياه داء النقرس فلم 
يركن الى الراحة والدعة بل أشرف على شؤون الحرب وهو محمول على محفة 
من خشب يحمله أربعون رجلاً بالتناوب7" . ولعل خير ما يعبر عن همته قوله 
لحماليه ذات يوم «قد ضجرتم من حملي » بودي أن أكون كواحد منكم 
احمل على رأسي وآكل وأنا في عافیة(» . 

وكان الزنج قد استغلوا فرصة انشغال أبي أحمد بحرب الصفار وخلو 
منطقة دجلة الأدنى من القوات الامبراطورية » فأخذوا يغيرون على القرى 
والنواحي . وعلم الزنج آن البطيحة خالية من رجال السلطان لانصراف مسرور 
وجيشه عنها هرباً من تقدم يعقوب الصفار نحو واسط ٠‏ فتوجهت قواتهم نحو 
البطيحة ودستمیسان() . وأخذوا يتوسعون حول هذه الارجاء تساعدهم بعض 
القبائل العربية المستقرة في المستنقعات جنوب واسط7”" . 

واستطاع سليمان بن جامع قائد الزنج أن يدخل واسط سنة 174 فهجر 
السكان مدينتهم وخرجوا حفاة الأقدام هائمین على وجوههم فزعين « يأخذ 
أحدهم عمامته ورداءه فيشد بها رجليه ويمشي ٠‏ وضربت هذه المدينة 
بالنار» . ورافق هذا الحتلال غارات خاطفة على القرى المجاورة كقرية 
حسان والحوانيت وتل رمانا وطهيثا والرصافة . أدت الى كثير من التلف 
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والاضرار في تلك الجهات۳ ۰ وحصلت عدة اشتباكات بين سليمان بن جامع 
وقواد الدولة كان النصر فيها يتأرجح بين الفريقين . غير أن الزنج كسبوا في 
سنة ٠٠۵‏ (۸۷۹م) نصراً مؤزراً بدخولهم النعمانية فأحرقوا سوقها وأکثر 
منازلها . وبلغوا جرجرايا من أعمال النهرين الاسفل بين واسط وبغداد9" , 
أي على بعد أقل من سبعين ميلاً تحت بغداد » بحيث فر السكان المذعورون 
الى العاصمة؟"© . 

وبينما كانت هذه الاحداث تترى » كان الموفق في مكة حيث نفاه اليها 
الخليفة المهتدي . فاستدعاه المعتمد حين عظم نفوذ الزنج وبان خطرهم ۲ 
وهذا يدل على أمرين » أولهما : ان المعتمد كان يدرك انه لا یستطیع بنفسه 
أن یبعد الخطر الذي يهدد الخلافة . وثانيهما : انه كان یقدر الموفق حق 
قدره ویعرف له کفاءته العسكرية التي سرعان ما أسفرت عنها الأيام 
القادمة . والحق ان الموفق ما لبث أن غلب على الخليفة نفسه - كما أسلفنا - 
وأنعش آمال الأسرة العباسية في امکان تحقیق الاصلاح الاداري » ذلك 
الاصلاح الذي لم يكن ممکنا على يد المعتمد الذي انشغل بغير تدبیر 
المملكة وانقاد للهوه ولذاته مما جلب عليه نقمة المعاصرين وازدراءهم(۳ . 

كانت المهمة التي أنيطت بالموفق شاقة عسيرة . فقد نفدت موارد 
الدولة من جراء حرب الزنج وتشاقل الناس عن دفع الضرانب . واضطرب 
المشرق وتقاعس ولاته عن الانصیاع للسلطان ودفع ما علیهم من الخراج() 
واضطر الموفق الى الالتجاء لابن طولون یشکو اليه حاجته الى المال . خاصة 
وقد تأخرت آموال مصرا"" . وقد أرسل الموفق فى هذه المهمة نحريراً خادم 
المتوكل الذي طلب الى ابن طولون حمل الأموال والطراز والرقيق والخيل 
والشمع . وفي نفس الوقت كتب المعتمد سراً الى ابن طولون يقول «ان 
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الذي حرك اخراج نحريراليك أبو أحمد وقد أنفذ نحريراً عيناً عليك ومعه 
كتب الى سائر قوادك بالتضريب علیك!۳)» . وهذا دليل واضح على أن 
الانسجام لم يعد قائماً بين الخليفة وأخيه . أما ابن طولون - الذي كان يعلم 
أيهما الحاكم الحقيقي ‏ فقد بعث مع رسول الموفق بمبلغ كبير من المال 
وشیعه بنفسه الى العريش . غير ان الموفق لم يكتف بما أرسله ابن طولون 
فكتب اليه كتاباً جافاً شديد اللهجة يطلب منه المزيد » وحاول أن يتخذ 
الحليفين السابقين . ومما زاد العداوة اشتعالاً ذلك الكتاب العنيف الذي رد به 
ابن طولون يقول :ان في ولايته مائة الف جندي قد يستعين بهم في حرب 
الموفق ان أعوزه الأمر » ويستطرد قائلاً : انه يستكثر من العدد والعمال 
لصيانة ولايته والدفاع عنهل( . 

واوعز ابواحمد الى موسى بن بغا بعزل ابن طولون عن مصر وتقليدها 
ماجور التركي والي دمشق( . وحين رفض هذا الاخير أن يقف في وجه ابن 
طولون سار ابن بغا بنفسه الى الرقة لقتال" ۰ واتخذ ابن طولون للأمر 
عدته فبنى حصناً منيعاً في الجزيرة وجهز اسطولاً حربياً ضحم( . وأقام ابن 
بغا بالرقة عشرة آشهر يستعد للقتال غير أن ظروفه كانت سيئة فعاد الى 
العراق » حيث توفى معتلاً سنة 775 . 

ازداد نفوذ ابن طولون وتوسعت مملكته بعد أن استتب له الامر فى 
الشفور الشامية . وحدث أن توفي ماجور والي الشام فاستولی ابن طولون على 
الرملة ودمشق وحمص بين سنتى ۲۹ - ۲۹۵ > ودخل انطاكية ثم استولی 
على طرطوس”"" . وحين استقر في دمشق ورده کتاب من المعتمد ينبؤه 
بعزمه على الالتجاء اليه“ . ان قصة التجاء الخليفة الى ابن طولون تدلنا على 
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مقدار ما كان يعانيه من العنف والضيق . لذلك انتهز المعتمد فرصة انشغال 
الموفق بحرب الزنج فخرج من سامراء متظاهراً بالصيد في جمادي الأول سنة 
٩۹‏ وأقام يتصيد بالكحيل ثم اتجه نحو الرقة حيث أرسل ابن طولون من 
ينتظره هناك . غير ان عامل الموصل اسحق بن كنداج قبض عليه وحمله الى 
سامراء محجوراً عليه" . وظل من ذلك اليوم تحت رقابة أخيه الصارمة لا 
يملك من أمره قليلاً أو كثيراً حتى قال : 


تمضي ان الناس دوني ولا 
يشعنني في ذكرها قلتي 
SEER AE‏ ۱ لواف 


عني وق‌الوا ها هنا علتی( 

واستغل ابن طولون حجر الموفق على الخليفة فأثار حفيظه الرأي العام 
ضده › ووفق الى عقد اجتماع خطیر حضره القضاء والفقهاء قرر خلع الموفق 
عن ولاية العهد ودعوة الناس الى حربه . غير أن هذا القرار كان مناورة 
سياسية فحسب لم تود الى نتيجة ايجابية . 

يفيض المزرخون في وصف محاسن الموفق ومحامده فیذ كرون الشيء 
الکثیر عن حیویته ونشاطه وشجاعته . ویقولون انه كان عادلاً حسن السيرة 
یجلس للمظالم فینصف الناس » وانه كان عالماً بالادب والنسب وسياسة 
الملك(۲۳ . ولا ندري كيف نوفق بين كل ذلك وبين ما يرويه المزرخون من 
أنه أمر كاتبه ذات يوم بصنع ثلاثين الف ثوب من جنس ثوب كان 
یمجبه۲۳۱ . في الوقت الذي كانت خزينة الدولة تشكو العوز”" . 
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نقطة التحول في حرب الرنج: 

نستطیم أن نعتبر سنة ١77‏ (۸۷۹م) بداية قوة العباسيين وافول نجم 
الزنج كقوة عظيمة هددت المناطق الشرقية من أملاك الخلافة العباسية طوال 
العشرة سنوات الماضية . 

ان انتهاء آمر السفارین ترك للموفق مجالاً لتركيز قواه لخوض معركة 
رهيبة مع الزنج استخدم فیها کل ما في طوق الامبراطورية من العدد والعدد . 
وکان الزنج قد دخلوا واسطاً والنعمانية وأصبحوا على بعد سبعین ميلاً 
جنوب بغداد » اي انهم اخذوا یهددون العاصمة فعلا . على أن المد اخذ 
یتجه اتجاهاً آخر بعد سنة ۲3۵ . حين حشد الموفق کل موارد الدولة لانهاء 
هذه «الغورة السوداء » . 

ان الاستعداد لحملة حاسمة ضد الزنج يتطلب خصائص غير عادية في 
قائدها . اذ يجب أن يتحلى بالحذر فضلاً عن الشجاعة . بجانب ضمان 
التموين الكافي والاموال الطائلة للصرف على الجند . والبراعة في الدعاية » 
والحذق في معرفة «طوبوغرافية» الارض ٠‏ وتوفير العدد الكافي من 
المهندسين المدنيين لنصب القناطر والجسور وهدم الاسوار . 

لم یحضر الموفق بنفسه لحرب الزنج الا بعد مرور عام تقريباً » بل وكل 
هذا الواجب ‏ واجب طرد الزنج من المقاطعات الشمالية قرب واسط - الى 
ابنه أبي العباس في ربيع الآخر سنة ۲۹ . واستعرض أبو أحمد جيش ابنه 
وأبدى رضاه التام » وكان هذا الجيش يتكون من عشرة آلاف من الفرسان 
والرجالة «في أحسن زي وأجمل هيئة وأكمل عدة(» . وكان يرافق الجيش 
اسطول مكون من الشذا والسميرات وهي من السفن الحربية بجانب عدد 
وفير من المعابر وكلها متقنة الصنع . وكانت هذه السفن ذات المجاذيف 
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مختلفة في الحجم وفي الغرض . أما الکبری فاستخدمت للمواصلات وكقلاع 
عائمة . وأما الصغرى (وقسم منها يحمل عشرين جذافاً وآخر اربعين) 
فاستخدمت للهجوم الخاطف(۲ . ومن ثم تحرك أبو العباس نحو جرجرايا 
بعد أن عبّأ جيشه تعبئة دقيقة ثم استقر في فم الصلح - وهو نهركبير فوق 
واسط ‏ - على مقربة من العدو . 

كان أبو العباس شاباً في الثالئة والعشرين من عمره . لذلك لم يقدره 
الزنج حق قدره وظنوا انه فتى حدث فاستصغروا شأنه" ۰ غير أنه استطاع 
أن يجبر قائد الزنج سليمان بن جامع على الانسحاب والتقهقر في أول 
اصطدام جرى له معه . وأبى الا أن يصلي صلاة الجمعة في واسط حيث 
استأمن اليه خلق کثیر۳ . وقرر أبو العباس أن يتخذ لنفسه معسكراً أسفل 
واسط ليأمن الزنج من فوقه . وكان بعض قواده قد أشاروا عليه باتخاذ مقامه 
فوق واسط فامتنع عن ذلك وأعرض عن مشورتهم . أما الزنج فقد أخذوا 
بدورهم یعدون انفسهم للموقعة القادمة فحشد سليمان بن جامع أصحابه 
وقسمهم ثلاث فرق » سلكت كل واحدة منها طريقاً . غير ان جواسیس آبي 
العباس نقلوا اليه خطة الزنج هذه . وأخبروه عن الکمائن التي أعدوها 
لاصطیاد جند العباسيين . والحق ان الزنج کمنوا زهاء عشرة آلاف في 
برتمرتا ومثل هذا العدد في قس هثا ۰ ومن ثم دارت الهزيمة على الزنج في 
الموقعة التي جرت ما بين قرية الرمل والرصافة وانسحبوا الى طهیشا . على 
حين عاد آبو العباس الى معسکره في العمر قرب واسط*" . وظل الزنج 
عشرین یوماً بعیدین عن المیدان مکتفین بارسال طلانعهم کل ثلاثة أيام 
وعلی رأسها الجبائی لمعرفة حرکات الجیش العباسی . کذلك لجأ هذا القائد 
ا ب ا ر 
سنداد غطاها بسفافید من الحدید تعلوها صحائف البواری(" على طول 
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الطريق الذي يسلكه الفرسان ٠‏ وقد لقى العباسيون متاعب شديدة من هذه 
الكمائن واضطروا الى تحاشي الطريق"' . ويبدو ان سليمان بن جامع شعر 
بقوة الجيش العباسي بدليل أنه امتنع عن الحرب مدة شهر آخر وارسل الى 
صاحب الزنج يطلب امداده بسميرات « لكل واحدة منهن أربعون مجذافاً . 
فوافاه من ذلك في مقدخار عشرين يوماً أربعون سميرية في كل سميرية 
مقاتلان ومع ملاحيها السيوف والرماح والتراس(۳» 

ويبدو ان قوة الزنج ازدادت الى حد كبير ٠‏ فقد أخذوا يظهرون في 
الميدان كل يوم » وكانت خطتهم ‏ مدة شهرين ‏ تتلخص في الاغارة 
السريعة والانسحاب السريع » يلجأون ‏ خلال ذلك الى ازالة القناطر 
واحراق السفن العباسية . وقد لقى الجيش العباسي أشد العنت من هذه 
الغارات ۰ وحين اوغل أبو العباس في نهر مازرون ووصل الى قرية الحجاجة - 
من قرى واسط - ليتعرف الطرق التي تسلكها سفن الزنج » تکاثر حوله 
هؤلاء من كل جهة حتى بلغ عددهم ألفين وانسحب بعد أن تعرضت حياته 
للخطرلا" . وقسم الزنج قواتهم الى ثلاث فرق تحصنت الاولى بقيادة 
سليمان بن جامع في طهیشا والثانية بقيادة الشعراني في سوق الخميس 
والثالفة بقيادة نصر السندي بالصينية » وظلوا يقومون من هذه الجهات 
بغارات على المناطق المجاورة . غير ان الجيش العباسي استطاع بعد حرب 
قصيرة أن يستولي على الصينية ويجلي الزنج عنه(" . كما أن أبا العباس 
أوقع بفرقة زنجية أخرى بعبدسي كان يقودها ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ » وقد 
أسر الاول وقتل الثاني واستولى العباسيون على هذه الناحية . لكن العباسيين 
أخفقوا في محاولتهم احتلال مدينة المنيعة التي كان سليمان بن موسى 
الشعراني قد بناها كعاصمة زنجية في سوق الخميس في نواحي واسط7”" . 
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وانه على الرغم من الشجاعة التي أظهرها أبو العباس في هذه الحرب . 
وعلى الرغم من أنه كسب بعض الانتصارات المحلية واستولى على كثير من 
المواضع والقرى واستنقذ كثيراً من الاسرى والسبايا » واستولى على بعض 
سفن عدوه وحصل على أموالهم وغنائم وفيرة ۰ فان الحرب ظلت مائعة دون 
نتیجة حاسمة حتى حضر أبو أحمد الموفق بنفسه فى ١١‏ صفر سنة ۲3۷ 
(تشرين الاول ۸۸م) لادارة دفة القتال . ١‏ 


الموفق یحتل المنيعة المنصورة والأهواز: 

تناهى الى آبي أحميد أن صاحب الزنج آمر قواده بترکیز کل قواتهم 
وقذفها فى وجه أبى العباس دفعة واحدة » فغادر بغداد فى سنة 517 لنجدة 
ابنه في جيش ضحم واسطول مكون من الشذا والسميريات والمعابر" . 
وسار محاذياً دجلة ماراً بالمواضع التالية + بغداد ‏ الفرك - رومية ‏ 
المدائن” - السيب - دير العاقول ‏ جرجرایا - قنی - جبل ‏ الصلح - 
واسط . وعلی مقربة من واسط تلقاه آبنه فنقل اليه أنباء الحرب وأخبار 
المیدان وعلی ضونها أخذ پرسم الخطة الحربية القادمة . 

كان مدف الموفق أن یحتل المنيعة عاصمة الزنج قرب واسط على نهر 
يتفرع من دجلة یدعی براطق ٠‏ وفي المکان الذي یسمی «سوق 
الخميس ۵ . وکانت المنيعة محصنة بسور عظیم يحيط بها ویمتد مسافة 
فرسخین (ستة آمیال) . وتتلخص خطة الموفق لاحتلال هذه المدينة في أنه 
سار في النهر باسطوله وجعل الفرسان یحاذونه على الشاطی» الشرقي 
لدجلة . حتی اذا ما وصل الى نهر براطق بث الفرسان على جانبیه . وأمر 
ابنه أن يتقدم بالسفن على حين تبعه هو «في الشذا بعامة الجيش » هنا 
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الرجالة فقد ساروا على الضفتين الى جانب الفرسان . وتقابل الفريقان على 
أبواب «المنيعة» فانهزم الزنج ودخل الجيش العباسي المدينة في ۸ ربيع 
الآخر سنة ۳۲۲۱۷ » وفي اليوم التالي أباح الموفق المدينة المحتلة لجنده 
فنهبوا ما فيها من أمتعة وأموال » وهدم سورها وطم خنادقها وأحرق ما كان 
بقي فيها من سفن الزنج() . وقد آلمت هذه الكارثة صاحب الزنج أشد 
الإيلام . حتى عبر عن عظم الكارثة بقوله وهو يصف الكتاب الذي جاء بالنبأ 
أنه « ورد بقاصمة الظهر(۲۳» . وعاد الموفق الى معسكره ببر مساور بعد أن 
استولى على ما في الرساتيق والقرى التي كانت في يد الشعراني من غلات 
جند ر0 
و 

ثم تقدم الموفق الى طهیشا حيث تقع المنصورة وهي الحصن الثاني 
للزنج » الذي بناه سليمان بن جامع . وسلك نهر بردودا المؤدي اليها » وقد 
اصطحب معه كثيراً من العمال والآلات التي تسد بها الانهار وتصلح الطرق 
وذلك في رببع الآخر سنة 5177 . ومن الجدير بالذكر أن الموفق كان يحرص 
في كل تقدم على تأمين مواصلاته وضمان مؤخرته مما يجعل مهاجمته من 
الخلف آمرا مستحیلا > بالاضافة الى عنايته الدائمة ببناء السدود واستخدام 
جیشه( . وفي ۲۷ ربیع الآخر دخل الموفق وأصحابه طهیشا وفي خلال 
الموقعة قتل الجبائي وکان من أعظم قواد صاحب الزنج وأکثرهم طاعة 
ل . واستخدم الموفق في هذه المعركة كل حذقه وبراعته في التنظیم 
وسير معه السفن في النهر الذي یخترق مدينة طهیثا وهو نهر المنذر . وحین 
بلغ سور المدينة رتب أصحابه كلا فى موضعه استعدادا للهجوم المقبل . 
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أمام كل خندق سوراً » لكن هذا التحصين لم يقف في وجه الموفق فلم يلبث 
أن اقتحم المدينة”“ . أما سليمان بن جامع قائد الزنج فقد فر في نفر من 
أصحابه واستنقذ الموفق عدداً كبيراً من الأسرى قدره الطبری( بعشرة 
آلاف وابن الجوزي" بخمسة عشر الفا » وأقام أبو أحمد بطهیا سبعة عشر 
يوماً وأمر بهدم سور المدينة وردم أنهارهال"” . 

ترك الموفق حزء من جيشه في واسط تحت إمرة ابنه هارون وسار الى 
الأمواز حيث سبقه أبو العباس الى هناك . وحين بلغ هذا الخبر صاحب الزنج 
كتب الى المهلبي ‏ وكان في الاهواز مع ثلاثين الفأ يأمره بان يترك كل ما 
معه من المؤن والمتاع ويتوجه اليه في الحال . ولما كان صاحب الزنج ينوي 
تركيز كل قواته في مكان واحد فقد أمر بهبوذ بن عبدالوهاب بترك أعماله 
في الفندم۲ ۴ والباسيان7”” والتوجه اليه . ومن ثم وقع كل ما في هذه المناطق 
من الحبوب والتمر والمواشي في يد الموفق ٠‏ فكان في ذلك قوة له وضعف 
واستطاع الموفق في الوقت نفسه فتح السدود والسكور التي شيدها الزنج 
في دجلة العوراء والانهار الاخرى لعرقلة سير السفن ۰ ثم دخل جندیسابور 
ومنها الى تستر حيث ارجع السيادة العباسية الى هذه النواحی ۰ كما اتصل 
بمحمد بن عبیدالله الغائر الكردي وعقد معه صلحاً فأمن جانبه . ومکذا 
آخذت مدن الأهواز تنهار سريعاً آمام هجمات الموفق فاستولی على المنطقة 
كلها «وکشف الزنج عنهل۳) . 

رحل الموفق عن قصر المأمون في الجانب الغربي من دجيل الأهواز 
متجهاً نحو «فرات البصرة» حيث مركز الزنج الرئيسي ‏ مارا بقورج العباس 
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والجعفرية والبشير حتى وصل نهر المبارك أحد الانهار المتفرعة من شط 
العرب يوم السبت ۱۵ رجب سنة ۲۹۷ (۱۸ شباط ۸۸۱م) . وكان قد أمر 
ولديه أبي العباس وهارون أن يسبقاه الى هذا الموضع لكي يجابه الزنج 
بقواته كلها في ملحمة فاصلة . وكان أول ما فعل الموفق بعد أن استقر في 
معسكره الجديد قرب البصرة ان كتب كتاباً الى صاحب الزنج يدعوه فيه الى 
التوبة والانانية الى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم 
واخراب البلدان والامصار واستحلال الفروج والاموال وانتحال ما لم يجعله الله 
له أهلاً من النبوة والرسالة ٠‏ ويعلمه ان التوبة له مبسوطة والأمان له موجود . 
فان هو نزع عما هو عليه من الأمور التي يسخطها الله ودخل في جماعة 
ا ا ال 

نیام( » . غير ان الموفق لم يتسلم أي رد على هذا الكتاب الذي لا بد وقد 
ال ع ال ل E‏ 
بالتحدي والتهجم . 

اهتم الموفق بمشكلة التموين اهتماماً عظيماً » لأنه كان يعلم حق العلم 
ان اغداق الطعام والأرزاق على جنده هو » وحده الدافع لهم على المضي في 
هذه الحرب بحماس في تلك المناطق الوعرة . لذلك كتب الى النواحي يطلب 
الميرة . فلم تلبث القوافل أن وافت بها . مما حسن أحوال الجنود 
ودوابهم"" . وانهالت على أبي أحمد ‏ كما يقول المؤرخون ‏ کشیر من 
الكتب يطلب فيها الزنج الأمان » ووافاه الف زنجي فضمهم الى جيشه واجرى 
لهم الأرزاق . 

اقتصر سلطان الزنج من الآن على مدينة المختارة وما جاورها من أرجاء 
أبي الخصيب . وقبل أن يشن الموفق هجومه عليها قرر أن يتخذ لنفسه 


123 


معسكراً حصيناً على مقربة من حاضرة الزنج ٠‏ وفي ۲٢‏ رجب اختارمكاناً 
o‏ ل لي 
الشرقي) ۰ فرحل اليه الناس واصلحت الطرق وانشئت القناطر(" ,وظل أبو 
أحمد فى هذا الموضع يعد العدة دون حرب حتى ١6‏ شعبان سنة ۲۰۱۷ . 
ويبدو أن هذا المعسكر لم يكن صالحاً لادارة الحركات العسكرية ضد قاعدة 
الزنج فانتقل أبو أحمد في منتصف شعبان الى معسكر جديد بازاء مدينة 
الزنج على ضفة شط العرب ٠‏ وبنی هنا مدينة دعاها الموفقیة۲۳ ۰ لكي 
یکون على مقربة من الزنج > ولكي یستطیع ضرب حصار اقتصادي على 
«المختارة » فيقطع عنها المؤن ويحولها إلى ی 09 . 

ولكي يضمن الموفق التموين > شجع التجارة وكتب الى عماله يأمرهم 
فيها الاسواق والمنازل وازدحمت بالسكان9" . كذلك أخذ العمال يحملون 
الضرائب یت ا هذه ۰ وفي الوقت 
انتدب الموظفین الاکفاء والکتاب والمحاسبین المهرة للعمل في دواوین 
مرکزه الجدید هذا . 

ازدهرت مدينة الموفقية بسرعة > فلم يكد یمضی شهر واحد حتی 
أخذت القوافل والسفن تحمل کمیات هائلة من الذخائر والمؤن والأمتعة 
اليها . ودم التجار يحملون صنوف التجارات والبضائع » فشيدت الأسواق 
الواسعة وامتلاأت بالباعة والمتجهزين من كل مكان . وانتهزت السفن 
فرصة اعادة الموفق المواصلات النهرية بعد أن قطعها الزنج نحو عشر 
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سنوات ‏ فأخذت تتدفق على نواحي البصرة بكثرة . كذلك بنی الموفق 
مسجداً جامعاً كبيراً وأمر الناس بإقامة الصلاة فيه" » واتخذ دورا لضرب 
النقود فأصدر الدئائير والدراهم لكي تستخدم في التبادل التجاری(۳) . لقد 
ضمت هذه الحاضرة الجديدة « جميع المرافق وسيق اليها صنوف المنافع حتى 
كان ساكنوها لا يفتقدون بها شيئاً مما يوجد فى الامصار العظيمة القديمة . 
وحملت الأموال وأدر للناس العطاء في أوقاته فاتسعوا وحسنت أحوالهم 
ورغب الناس جميعاً في المصير الى المدينة الموفقية والمقام فيها» . 
ووزع أبو أحمد قواته في هذا المعسكر توزيعاً دقيقاً فجعل نصيراً عند 
نهر جوي كور ۰ وزيرك التركي ما بين نهر أبي الخصيب ونهر المغيرة » أما 
مضارب أبى أحمد وأبنیته فكانت عند دير جابيل . ووضع فرقة كبيرة مكونة 
من الاتراك والخزر والروم والديالمة والطبرية والمغاربة والزنج على نهر 
هطمة بقيادة مولاه راشد . كذلك ترك فرقة يقودها مسرور البلخى على نهر 
سندادان » وأخرى يقودها الفضل ومحمد ابنا موسى بن بغا على نهر هالة . 
على حين رابط موسى دالجويه وبغراج التركي على نهر جطي ٠‏ ومعنى ذلك 
أن الموفق وزع جيشه في منطقة واسعة جداً تكون « کماشة» تحيط بمدينة 
الزنج »مما سهل حصارها ومنع وصول التموين اليهال”" . غير ان الزنج أثبتوا 
الفرق العباسية ونکلوا بها وأسروا جماعة من جندها . مما دعا الموفق الى 
أن يشدد الرقابة والحراسة على أطراف معسكره . كذلك قاسی الموفق أشد 
المتاعب من الكمائن التي طالما برع الزنج في نصبها للفرق العباسية بين 
الادغال والنخيل » فقد كانت الفرق الزنجية تتصدی للسفن القادمة بالميرة 
من الأهواز ليلاً فتستولي عليها ۰ على الرغم من هذه الاجراءات الدقيقة التي 
اتخذها الموفق(۲ » بل أن الزنج كثيراً ما استولوا على طرق المواصلات التي 
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تنتقل عبرها القوات الامبراطورية » وكثيراً ما هاجموا مؤخرة الجيش 
اس 


على أن خطة الموفق التي كانت ترمي الى فرض «الحصار الاقتصادي» 
على الزنج أخذت تأتي أكلها على مر الأيام » وقد أدت حراسة القوات 
العباسية لضفاف الأنهار وطرق المواصلات الى منع وصول الاساطيل من 
الخليج الفارسي . مما أدى الى كثرة المؤن في المعسكر العباسي وندرتها في 
معسكر الزنج » وما حلت سنة ١14‏ حتى أخذ الزنج يقاسون المجاعة وندرة 
الاقوات مما أدى الى شل قوتهم واضعاف صفوفهم على نحو ما سنرى . 


سقوط المختارة: 

استغرق حصار المختارة عاصمة الزنج الفترة الواقعة بين سنتي ۲۱۷ - 
۰ أي حتی نهاية الشورة . ففي ذي الحجة سنة ۲۳۷ (سنة ۸۸۱م) قام أبو 
أحمد بهجوم على هذه المدينة » واستطاعت قواته أن تشق طریقها الیها 
وتعمل فیها التخریب الا آنها انسحبت في نفس الليلة . وکانت المشكلة التي 
تعترض الموفق في محاولته احتلال المختارة آنها محصنة بالأسوار التي كان 
یعلوها الزنج بالمجانیق والعرادات والمقالیع » فضلاً عن آنها كانت محصنة 
بنهر آبي الخصیب «وهو نهر عريض غزیر الماء »27 ۰ كان أصحاب الموفق 
یجدون صعوبة في اقتحامه . وفي هذا الهجوم استطاع الجند العباسیون أن 
يثلموا عدة ثلمات من سور مدينة الزنج بمعاولهم وآلاتهم . وعلی الرغم من 
أن آصحاب الموفق أوغلوا في المختارة حتی وصلوا الى میدانها الرئيسي 
واستطاعوا أن یقتلوا ویحرقوا المنازل والأسواق . فانهم عادوا مع الغروب 
یحملون معهم رؤوس القتلی . وفي ١١‏ ربیع الآخر سنة ۲۸۸ عبر الموفق الى 
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المختارة مصطحباً ابنه أبا العباس وخيرة قواده وضم الى كل منهم المهندسين 
والعمال وأمرهم أن يعملوا على هدم السور دون أن يدخلوا المدينة . ورافق 
هذه الحملة كثير من السفن المكتظة بالرماة لحماية مؤخرة المهاجمين › 
وكانت خطة الموفق تهدف الى الاحاطة بالمدينة من جميع أطرافها فأرسل 
ابنه أبا العباس الى ركن من أركانها وقصد هو موضعاً من السور بين نهر 
متكى ونهر ابن سمعان وأرسل قائده صاعداً الى فوهة نهر جوي كور يساعده 
زيرك » على حين كلف مسروراً البلخي بأن يتجه ناحية نهر الغربي . وقد 
وفقت هذه الفرق الى هدم عدة مواضع من سور «المختارة» ودخل العباسيون 
المدينة فعلاً غير عابئين بنصيحة قاندهم الأعلى ٠‏ وتوغلوا في طرقها 
ومسالكها يحرقون ويخربون . الا أن جند العباسيين تشعبت بهم المسالك 
فخرج عليهم الزنج من مكامنهم فتقهقر أصحاب أبي أحمد نحو شط العرب لا 
يلوون على شيء بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والأموال 
والأسلحة . ومما يدل على عظم الكارثة التي لحقت بالجيش العباسي أن 
الموفق جمع جنده « وعذلهم على ما كان منهم من مخالفة أمره والافتيات 
عليه في رأيه وتدبيره وتوعدهم بأغلظ العقوبة ان عادوا لخلاف أمرهم9" . 
أدرك الموفق أنه من المتعذر عليه العبور الى معسكر صاحب الزنج في 
الأوقات التي تهب فيها الريح وتتحرك أمواج شط العرب » ففكر أن يتخذ له 
معسكراً جديداً في الجانب الغربي من هذا النهر بين دير جابيل ونهر 
المغيرة وأمر بقطع النخيل وتحصین ونم بالخنادق والأسوار ليأمن غارات 
عدوه . وقد جزع علي بن محمد لقرب معسكر الموفق من مدينته » فأمر 
أصحابه أن يعرقلوا أعمال البناء » واستغل هبوب الريح وعصفها فرمى جيش 
الموفق الذي انتقل الى الجانب الغربي بكل قواته وسبب له هزيمة منكرة › 
فلم ير الموفق بدا من هجر معسكره الجديد والاكتفاء بمحاولة هدم السور . 
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والحق ان خطة أبي أحمد اقتصرت في هذه المرحلة على غارات خاطفة تهدف 
الى ازالة القناطر وتخريب الجسور التي تصل المختارة بما جاورها ٠‏ وازالة 
وسائل الدفاع مستخدماً السلالم والمناشير وآلات الحصار والنار اليونانية 
والرصاص المذاب بم.ساعدة الحراقات (سفن الثار)۲ . واستطاع الجند 
العباسيون ازالة قنطرتين كبيرتين على نهر منكي كان يسلكها الزنج 
لمهاجمة مؤخرة جيش الموفق ۰ وحمل أبو أحمد على سور المدينة فهدم 
جزء منه حتى وصل الى داري ابن سمعان وسليمان بن جامع من كبار قواد 
الزنج فهدمهما وانتهب أصحابه ما فيهما . كذلك هدم سوق المدينة المطلة 
على شط العرب التي دعاها الزنج «المیمونة»۲۹ . 

ركز الموفق همه في هدم المسجد الجامع في المختارة » فدافع عنه الزنج 
دفاع المستميت ووقفوا صفوفاً متراصة يتلقون الطعنات والضربات «حتی 
لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط 
فيجذبه الذي الى جنبه ويقف موقفه اشفاقاً من أن يخلو موقف رجل منهم 
فيدخل الخلل على سائر أصحابه »۲۳۳ . غير أن العباسيين استطاعوا بعد عدة 
أيام وبفضل عدد كبير من السلالم وآلات الحصاد أن يهدوا المسجد 
ويحملوا منبره الى الموفقية فرحين جذلين . واستمر الموفق يهدم السور ما 
بين داري انكلاي والجبائي (من زعماء الزنج) » كما انهارت دواوين الزنج 
وانتهبت خزائنهم » وكان ذلك في يوم ذي ضباب كثيف حتى لم يعد الرجل 


یری ضاخ 


وحين قدر الموفق أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى . أصابه سهم فى 
صدره أطلقه عليه عبد رومی يدعى قرطاس فى ۲۵ جمادي الأول سنة ۲۹۵ 
مما عاقه عن القيادة فتقهقر الى الموفقية . وهكذا اضطربت شؤون القيادة 
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العباسية » وتوقفت العمليات الحربية فترة أتاحت للزنج أن يستجموا ويعيدوا 
تنظيم صفوفهم . وما كاد الموفق يتماثل للشفاء في شعبان 519 ويعاود 
حرب الزنج » حتى جاءته الاخبار بهرب المعتمد من سامراء ملتجئاً الى ابن 

ظلت قلعة الزنج الرئيسية ‏ المنختارة - تقاوم ثلاث سنوات كوامل 
الحصار المضرب عليها من قبل الموفق » والحق أن الجراح التي أصابت 
الموفق أخرت أمر احتلال المختارة فصلاً كاملا“ . ولا ريب أن جواسيس 
صاحب الزنج أخبروه بحراجة موقف الموفق فأعاد ما تهدم من سور المدينة 
وعبأ قواته تعبئة جديدة9" . 

وفي شعبان 515 (۸۸۳م) هاجم الموفق المختارة من جديد بعد أن 
تخلص من مشاكله » فتمكن أصحابه من احراق بعض قصور صاحب الزنج 
وانتهابها » وكاد موقف الزنج يسوء للغاية لولا أن عمد قائدهم الى الحيلة 
فأجرى الماء على الأراضي التي كان يسلكها الجيش العباسي . كما حفر 
خاصة . وقد حاول الموفق ردم هذه الخنادق فدارت بين الفريقين حرب عنيفة 
كثر فيها القتلى والجرحى . وبذل الزنج قصاری جهدهم لدفع الخطر عن دار 
والمجانيق والعرادات والرصاص المذاب(“ . 

ولكي يتلافى الموفق هذا المأزق الحرج أعد ظلالاً من خشب للسفن 
الصغيرة وأليسها جلود الجواميس التى غطيت بالخيش المطلى بصنوف 
العقاقير والأدوية التي لا تشتعل فيها النار . ثم ملنت هذه السفن بالرماة 
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والنفاطين وارسلت لانجاز عملية احراق دار صاحب الزنج( . ونجحت هذه 
دار صاحب الزنج في الضفة الشرقية من نهر أبي الخصيب عند التقائه بشط 
العرب > واحرقت هذه الدار ثم القيت النيران على قصر علي بن محمد وما 
جاوره من البيوت فالتهمتهما وأتت على ما كانت تحويه من الأمتعة 
والأثاث » ثم انتهب العباسيون ما لم تأت عليه النار «من الأمتعة الفاخرة 
والذهب والفضة والجوهر والحلي »7 ما صاحب الزنج فهرب لا يلوي على 
شىء مخلفاً داره ودور أصحابه طعمة للنيران والنهب“ . وللمرة الثائية أفلت 
النصر من يد الموفق حين جرح جرحاً خطيراً" ۰ ثم مرض بداء النقرس 
مدة شهرین تقریبا فتوقفت الحرب › واستطاع الزنج تحصین مواضعهم(**) ۰ 
فأعادوا القناطر وأنشأوا السدود في نهر آبي الخصیب لمنع السفن العباسية 
من التقدم » كما بنوا جسرین ضخمین على هذا النهر ءالا أن الموفق 
استطاع ازالة القناطر والأبراج الحجرية من فوهة آبي الخصيب بمجرد أن أبل 
من مرح(" 1 

كثرت في هذه المرحلة حوادث استنمان الزنج الى الموفق . فقد لجأ 
اليه سنة ۲7۸ جعفر بن أحمد السجان ومعه جماعة كبيرة” » وفى سنة 
٩‏ استأمن محمد بن سمعان كاتب صاحب الزنج ووزیره( » بل ليقال ان 
(اتكلاي) ابن صاحب الزنج نفسه طلب الأمان لولا أن أثناه أبوه عن 
عزمه”" ۰ وأرسل سليمان بن موسى الشعراني - من قواد الزنج البارزين - 
يطلب الامان فتبعه جمع کبیر . ویروی ان الموفق اتبع مع هؤلاء سياسة لينة 
کاسلوب من آسالیب الدعاية » كان له آثر بعید على معنویتهم . فترك كثير 
منهم معسکرهم لاجنین الى الجیش العباسي جماعات(" . ومن آهم اللاجنین 
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في هذه الفترة شبل بن سالم أحد قواد - 7 أسند اليه الموفق مهمة 
مهاجمة معسكر الزنج في فرقة المستأمنين"“ . ترى ما هو السبب الذي 
يعلل هذه الظاهرة ؟ 

لقد تكالبت جميع القوى وتكاتفت للعمل على ضرورة ثورة الزنج 
والقضاء عليها . فهناك أصحاب الأراضي وملاك العبيد الذين ظلوا حتى النهاية 
يصرون على أسنانهم غيظاً ويبذلون شتی المساعي لاحباط هذه الحركة التي 
هددت مصالحهم في الصميم » وهناك المتطوعون الذين نظروا الى الثورة على 
أنها زندقة وزيغ ديني وان التطوع للقضاء عليها يعني «الجهاد » في سبيل 
الدين » كل هؤلاء بجانب قوى الدولة الهائلة ومواردها الضخمة وعددها 
وعتادها موا تملكه من وسائل القمع والدعاية . على ان قطع سبل التموين 
عن الزنج وتعريضهم للجوع القاتل كان عاملاً جدياً في اضعاف صفوفهم . 
لقد منع الموفق الاعراب من نقل المؤن الى الزنج ۰ وحال دون جلب السمك 
الى عاصمتهم'" . وهكذا أخذ اسرد وي و ين الي - یشعرون على 

مر الأيام بقلة الطعام » كما انقطع ورود الخبز اليهم » حتى اذا ما أهلت سنة 
كان الحصار الاقتصادي قد اشتدت وطأته مما دفع الكثيرين من الزنج 
الى الاستنمان . لقد بذل صاحب الزنج كل ما في طوقه من الجهد في سبيل 
توفير الغذاء للشوار . غير أن الموفق قطع عليه جميع السبل حتى شمل الحصار 
البر والبحر والنهر «فلم يكن لهم أي الزنج - من سبيل الى بر ولا بحر 
فضاقت عليهم المذاهب واشتد عليهم الحصار(» . وكان جماعة من أعراب 
بني تميم ممن ساعدوا الزنج في دخول البصرة يحملون الى المختارة الطعام 
والابل والغنم » فهاجمهم رشيق غلام أبي العباس واستولی على كل ما كانوا 
يحملونه . وبذلك سدت على الزنج جميع مسالك التموين . ونكل الموفق 
بهؤلاء الاعراب ومثل ببعضهم أشد التمغيل لكي يتحاشى الباقون مساعدة 
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الزنج في الحصول على القوت . وسرعان ما ظهر أثر هذا الحصار في الجيش 
الزنجي كأشد ما يكون «فأضر بهم الحصار وأضعف آبدانهم فكان الأسير 
منهم يؤسر والمستأمن يستأمن فيسأل عن عهده بالخبز فيعجب من ذلك 
ويذكر ان عهده بالخبز منذ سنة وسنتين!'"2» . ويروى ابن الجوزي*") ‏ على 
ما في كلامه من المبالفة والتهويل ان الزنج أكلوا لحوم البشر لشدة 
جوعهم ونبشوا القبور فأكلوا لحوم الموتى . وحين أدرك أبو أحمد أي نجاح 
حققته طريقة «التجويع» هذه أخذ يتابعها كأسلوب رئيسي من أساليب 
حربه » حتى انضم اليه كثير من الجياع الذين تفرقوا في القرى والانهار 
يبحثون عن القوت من السمك والتمر » بل ان أبا أحمد أخذ يتصيدهم أسراً 
وقتلاً . ونحن وان كنا لا نستطيع أن ننكر ان كثيراً من الزنج قد استأمنوا 
الى الجيش العباسي فعلاً ‏ الا أن العدد لم يكن كما زعم المؤرخون » كما 
اننا لا يمكن أن نعتبر اولئك الذين تصيدهم أبو أحمد مستأمنين » بل مجرد 
أسرى حرب . 

أخذ الموفق يقوم بهجمات سريعة خاطفة قبيل هجومه النهائي على 
المختارة » وذلك لالقاء الرعب في قلوب الزنج المحاصرين الذين نال منهم 
الجوع والاعياء الى حد كبير . وحين تهدمت منازل هذا الموضع الجديد 
وأحرق بعض الدور والسوق الرئيسية . وعندها أدرك الموفق ان موعد 
الهجوم النهائي قد آن أوانه فأخذ يعد العدة لهذه النهاية المترقبة التي انتظرها 

وفي ذي القعدة سنة ١74‏ عزم الموفق على احتلال مدينة الزنج 
بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب بعد أن أصبحت كومة من الانقاض 
على أثر حوادث الحرق والهدم المتعددة التي أصابتها على يد العباسيين . 
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فأمر باعداد الاسطول من دجلة والبطيحة وجميع النواحي القريبة وكون قوة 
من البحارة تبلغ عشرة آلاف يتناولون راتباً شهرياً من بيت المال ووزعهم 
على الشذاوالسميريات والرقيات وجميعها من السفن الحربية الضخمة 
بالاضافة الى سفن التموين ونقل الركاب والمعابر وعدا الجريبيات والزوارق 
التي ملئت بالملاحين . ثم قسم الموفق المشاة الى فرق يقود كلا منها قائد 
كبير » فتولى أبو العباس قيادة فرقة من ثمائية آلاف أنيط بها واجب مهاجمة 
الجانب الغربي من أبي الخصيب . وقاد راشد عشرين ألفاً لمهاجمة الجانب 
الشرقي وا ثالغة بالسير بمحاذاة نهر أبي شاكر أسفل أبي 
الخصيب . وفرقة رابعة بأن ترابط على فوهة نهر جوي كور أسفل أبي 
الخصيب أيضاً . أما الفرسان فقد جعلهم وراء المشاة ٠‏ وأمر الجميع بالزحف 
نحو قصر صاحب الزنج الذي كان مركز المقاومة الرئيسي . وبدأ الزحف في 
عشية يوم الاثنين ۷ ذي القعدة برأ ونهراً وكان مجموع الجيش الزاحف من 
الفرسان والمشاة خمسين ألفاً » على حين بلغ الاسطول مائة وخمسين 
سفينة . وفي اليوم التالي استمر القتال واشتبك الفريقان في معركة حامية 
الوطيس انتهت بدخول العباسييين دار صاحب الزنج واحراقها بعد أن دافع 
عنها علي بن محمد وصحبه دفاع المستميت . ونهب ما كان قد بقي فيها 
من المتاع وحملت نساء صاحب الزنج وأولاده وبناته الى الموفقية”'" , 
حيث لا بد أن یکونوا قد لقوا مصيراً مؤلماً وان اغفل المؤرخون ذلك . 

لجأ صاحب الزنج وجماعته الى قلعة أخرى هي دار المهلبي - أحد قواده 
- وهناك دارت معركة حامية أخرى استغرقت نهاراً كاملاً انتهت بانتصار 
العباسيين انتصاراً جزئياً بعد أن كادوا يتعرضون للهزيمة . لكن الزنج نالوا 
ضربة مؤلمة حين تسللت خمس سفن عباسية الى مؤخرة المعسكر الزنجي 
بنهر أبي الخصيب فأحرقت مخازن التموين التي كانت آخر مورد يتقوت منه 
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الجيش المحاصر «فضعف أمره ‏ أي صاحب الزنج - وداخله الضعف(» . 
ویبدو ان أبا أحمد أدرك أنه كان یحارب خصماً قوياً عنيداً فطلب نجدة من 
العاصمة وصلت بقيادة كاتبه صاعد بن مخلد فى ۲ ذي الحجة › وكانت 
مكوئة من عشرة آلاف محارب » كما أن لؤْلؤاً أخذ قواد ابن طولون 
المنشقين عليه قدم لنصرة بي أحمد في جيش عرمرم من الفراغنة والاتراك 
هذا الجیش بحفاوة بالغة وأنعم على قواده وأغرقهم بالهدای۲۲ . ونلاحظ 
دائماً أن سخاء أبى آحمد واغداقه على الجند خط من الخطوط الرئيسية فى 
سیاسته العسكرية » ونستطیع أن نقدر تأثیر هذه السياسة اذا قارنا حالة 
الجند العباسیین الجيدة من ناحية الغذاء والکساء والعتاد بحالة الزنج الذین 
عضهم الجوع وأودی بقواهم . والحق أنه كان للفرقة التي قدم بها لؤلؤ آثر 
وکسب النصر النهانی . وعبّر أحد الشعراء عن ذلك بقوله : 

کی فماشنتمفقولوا 

ات |[ اف اللو 

وتتابمت على أبي أحمد الاموال والمیر من البلدان حتى رخصت الأسعار 
فى الموفقية . وزادت هذه الرفاهية من حماس الجند العباسیین . ولما كانت 
حركة الزنج قد وصمت بأنها خروج على الدولة التي اعتبرت نفسها مملة 
للشرع وحامية للدین . فقد أخذت النجدات تتری على المعسکر العباسي من 
کل حدب وصوب » فتطوع آحمد بن دینار عامل آیذج ونواحیها (من كور 
الأهواز) مع جيش کبیر من الفرسان والمشاة . كما تطوع ألفا رجل من أهل 
البحرين بقيادة رجل من عبد القيس وهي القبيلة التي ينتمي اليها صاحب 
الزنج كما أسلفنا » وظل المتطوعون من فارس وغيرها یتتابعون دون 
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انقطاع( ۳ . والغريب ان حركة التطوع لم تبدأ يوم كانت ثورة الزنج في 
19 > وحين عجزت الدولة عن ايقاف تيارها » بل كانت بعد أن اتضح 
مصير هذه الثورة وتبددت قواها » وهو أمر سهل التعلیل اذا علمنا ان العمال 
وحکام الاقالیم كان یهمهم أن ینالوا عطف الدولة ورضاها بعد أن أدركوا 
رجحان کنتها . 

آعد الموفق الاسطول ونظم المشاة وأکثر من الفرسان لفائدتهم المحققة 
في تلك المواضع الوعرة الضيقة المسالك . ونشر جيشه على جبهة واسعة › 
ثم آمر الجمیع بالزحف في وقت معاً نحو مركز صاحب الزنج حين تعطی 
الاشارة وهي تحريك علم أسود والنفخ في بوق ضخم الصوت(:) 
الزنج للقاء الجیش الزاحف ودارت بين الفريقين رحی معركة رهيبة برهن فیها 
الزنج على شدة الشكيمة والرغبة الصادقة في المقاومة » وقد وقع کثیر من 
الصرعی من الفريقين » وکان النصر للجیش العباسي في النهاية بعد أن أسر 
م 00 الخليل ومحمد وأهل ا الذین نقلوا 
الى الموفقية . كما أسر الكثير من جنود الجيش الزنجی( . وكان ميدان 
هذه المعركة نهر جوي كور (الذي یدعی الوم في آبي شیب جيكور) › 
واستولی العباسیون على مدينة الزنج وأطلق من كان فیها من الأسری . ولاذ 
صاحب الزنج وقواده بموضع على نهر السفياني - من أنهار أبي الخصیب - 
آعد لمثل هذا الیوم(۳ . 

مرت بضعة آیام دون حرب استعاد فیها الفریقان راحتهما وتنظیم 
صفوفهما ثم بدأت الحرب بزحف جدید في یوم السبت ۲ صفر سنة ۲۷۰ . 
وکان الزنج قد عادوا - أثناء انسحاب الجیش العباسي - الى مدينتهم وأقاموا 
بها . وفي هذا الهجوم آسر سلیمان بن جامع آبرز قواد الزنج وقاندان آخران 


. واحتشد 
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هما ابراهيم بن جعفر الهمداني ونادر الأسود فنقلا الى الممعسكر 
العباسي( ٩‏ . وعلى الرغم من انتصار الجيش العباسي في هذه المواقع فان 
الزنج ظلوا يحاربون ببسالة اذهلت العباسيين » وكثيراً ما كروا على أصحاب 
الموفق فأزالوهم عن مواضعهم۹: . الا أن عزيمة الزنج ما لبشت أن انهارت 
حين جاءت الأنباء بمصرع علي بن محمد » وحمل أحد أصحاب لؤلؤ رأسه 
فسرت الفرحة في المعسكر العباسي «وأمر آبو أحمد أن يكتب الى أمصار 
المسلمين بالنداء في أهل البصرة والابلة وكور دجلة والأهواز وكورها وأهل 
واسط وما حولها مما دخله الزنج... أن يؤمروا بالرجوع الى آوطانهم(» . 

لقد كان مقتل صاحب الزنج حدثاً ضخماً اهتز له الموفق فرحاً 
وسروراً > حتى أنه خر ساجداً بمجرد أن أبصر برأسه يحمله غلام لؤلؤ 
فسجد معه سائر قواده . وحمل الرأس على قناة وطيف به كي يشاهده اولئك 
الذين طالما خشوا بأسه" . ويصف لنا الطبري فرحة الموفق بمقتل علي 
بن محمد فيقول0"" : «انصرف الموفق ورأس الخبيث منصوب بين يديه 
على قناة في شذاة يخترق بها نهر أبي الخصيب والناس من جنبي النهر 
ينظرون اليه حتى واتى دجلة... ثم سار ورأس الخبيث بين يديه على القناة 
وسليمان بن جامع والحمداني مصلوبان في الشذا حتى وافى قصره 
بالموفقية» .على حين یذ کر المسعودی ان صاحب الزنج حمل الى أبي 
أحمد فسلمه الى ابنه أبي العباس وأمره بتعذيبه «وجعله كردناجا على النار 
وجلده يتفرقع حتى هلك» . لكن المسعودي لا يلبث أن يؤكد رواية 
الطبري ۰ ويقول ان الذي عذب بهذه الطريقة الوحشية هو قرطاس العبد 
الذي رمى أبا أحمد بالسهم كما أسلفنا » وكذلك يؤيد هذه الرواية 
التنوخي”"" . 
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انهارت صفوف الزنج بعد أن صرع قائدهم » فاستسلم آلاف منهم 
عداعشرات الآلاف ممن ذهبوا قتلا وغرقا وأسرا . وكانت هناك فرقة يقودها 
زنجي يدعى درمويه قد تفرقت في قرى البطيحة . تمارس الحرب على طريقة 
العصابات دون أن تدري المصير الذي آلت اليه ثورتهم » وحين تناهى الخبر 
الى درمويه طلب الامان فاجابه الموفق الى ذلك هو ومن معه . وبقيت هناك 
طائفة من الزنج تبلغ الالف عداً هاموا على وجوههم في القفار لا يلوون على 
شيء فمات أكثرهم عطشاً » أما الباقون فتصيدهم الاعراب فأعادوهم الى ما 
كانوا من العب‌ودیة۱۳ , كأن لم يكن هناك شيء » وكأنهم لم ينالوا من 
متاعب هذه الحرب الطويلة سوى أنهم خرجوا من عبودية ليدخلوا أخرى لعلها 
كانت أشد وأقسى . 

أصدر الموفق بياناً الى العالم الاسلامي يهيب فيه بسكان المدن الفارين 
أن يعودوا الى ديارهم ٠‏ وعيّن ولاة جدداً على هذه المناطق التي اختل نظامها 
الاداري نحواً من أربع عشرة سنة( . أما في بغداد فقد استقبل النبأ 
بالسرور من جانب أولي الامر . وما كاد أبو العباس يصل الى هذه المدينة 
يحمل رأس صاحب الزنج بين يديه يوم السبت ۱۸ جمادي الأول سنة ۲۷۰ 
حتى استقبله شعراء البلاط بالمدح والثناء ‏ وانحدر القائد في دجلة الى قصر 
الخلافة وسط مظاهر الزينة وقباب النصر9"" . ولا نريد هنا أن نأتي على ما 
قيل من الشعر بهذه المناسبة . لانه لا ينطوي على أية حقيقة تاريخية أو 
صدق شعور ؛ ولم يكن سوى تعبير عن وجهة النظر الرسمية في ثورة الزنج . 

يغلو المؤرخون في ذكر اعداد القتلى الذين ذهبوا ضحية الحروب 
الطويلة خلال هذه الفترة ٠‏ فيقول الصولي"' «قتل من المسلمين ألف ألف 
وخم سمانة ألف... وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثمائة ألف» . ويقول 
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المسعودي”*'" ان المعاصرين تكلموا في مقدار ما قتل في هذه الحروب 
«فمكثر ومقلل » فأما المكثر فانه يقول أفنى من الناس ما لا يدركه العد 
ولايقع عليه الاحصاء... والمقلل يقول أفني من الان خمسمانة ألف وكلا 
الفريقين يقول فى ذلك ظناً وحدساً اذ كان شيئاً لا يدرك ولا يضبط» . 
وهكذا تبدو المبالغة واضحة جداً في الارقام التي أوردها المؤرخون في هذا 
المجال , ويجب على الباحث أن ينظر اليها بحذر شديد بل ولا يكون متجنياً 
اذا نبذها كلية . 
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مراجع ومالاحظات الفصل الخامس 


(۱) ابن الجوزي : المنتظم ج۵ ص۸ . 

(۲) المرجع نفسه جه ص۲۸ 

(؟) ابن الطقطقی : الفخري ص۱۸۲ 

: ابن الأثیر الکامل ج۷ ص۱۵۸‎ )٤( 

. الخضري ؛ تاريخ الأمم الاسلامية ص۲۳۱‎ )٥( 

(7) المسعودي :ج۲ ص1۱۰ . 

(۷) المرجع نفسه ج۲ ص۱۰ . 

(۸) ابن الأثير : ج۷ ص۱۵۸ . 

(*) الطبري : ج8 ص۲۵ »ابن الأثیر ج۷ ص١١٠‏ . 

Noldeke, P., 162. )۱۰( 

(۱۱) ابن الجوزي : المنتظم جه ص٥٤‏ . 

(۱۲) الطبري :ج۸ ص۲۸ -۲۹ »ابن الأثير ج۷ ص۱۲۵ . 

(۱۳) معجم البلدان + ج۳ ص۸۰ تاريخ ابن الوردي ج۱ ص۲۳۸ . 

(۱6) المنتظم ج0 ص۵۰ . 

(۱۵) المسعودي : ج؟ ص۵۸٩‏ - 21١‏ عن المعتمد وأخبار لهوه . 

(11) ابن الداية : سيرة أحمد بن طولون ص9١‏ . 

(۱۷) المرجع نفسه : ص۱۹ . 

(۱۸) المرجع نفسه ص۱۹ . 

(۱۹) المرجم نفسه : ص۲۱ (انظر نص الکتاب ص۲۱ -۲۲۰) . 

(۲۰) المقريزي : الخطط ج۱ ص۲۱۹ . 

(۲۱) الرقة مدينة مشهورة على الفرات بینها وبين حران ثلاثة أيام » معدودة في بلاد الجزيرة لأنها 
من جانب الفرات الشرقي (معجم البلدان ج) ص۲۷۲) . 

(۲۲) المقريزي : الخطط ج۱ ص۳۱۹ . 

(۲۳) المرجع نفسه :ج۱ ص۲۲۰ . 
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. ء الطبري ج۸ ص۱۰۷‎ 55١ المرجع نفسه :ج۱ ص‎ )۲٢( 

(۲۵) المرجع نفسه ۰ج۱ ص۲۲۰ - ۲۱ . المرجم نفسه ج۸ ص۱۰۸ . 

. السيوطي : تأريخ الخلفاه ص۲4۵‎ )۲٩( 

(۲۷) ابن الأثير : ج۷ ص۱۵۹ . 

(۲۸) الفخري : ص۲۲۸ . 

(۲۹) كان أبو أحمد الموفق يؤمن بالتنجیم » ویصطحب معه في الحرب منجمین منهم آبو معشر . 
وکان يستشيرهم في أشياء في ضمیره فیمنح من تصدق نبوءته الجوائز . وکان یختبر صدق 
المنجمین فيخفي شیناً ثم يسألهم عنه (التنوخي : نشوار المحاضرة ج۱ ص‌۲۹۸) . 

(۲۰) ابن الأثير : ج۷ ص۱۳ . 

(۲۱) الطبري ج۸ ص۵۷ ٩۱۰‏ . 

(۲۲) معجم البلدان :ج1 ص۲۹۹ . 

(؟؟) ابن الأثير :ج۷ ص۱۳ . 

(9؟) ابن أبي الحديد :ج۸ ص۲٤۲۲‏ . 

(۳۵( الطبري :ج۸ ص۵۱ . 

(۲۰) بواري جمع بارية وهو لفظ یطلقه العامة حتی الیوم على صحائف تنسج من القصب تستخدم 
للبناء ولاغراض أخرى . 

(۳۷) الطبري : ج۸ ص۵۷ . 

(۲۸) المرجع والجزء والصفحة ذاتها . 

(۲۹) المرجع نفسه ج۸ ص0۹ . 

(۰+) المرجع نفسه ۰ج ص۱۰ . 

(۱+) المرجم نفسه : ج۸ ۱۲-۱ . 

(۲+) المرجع نفسه ج۸ ص۱۲ . 

(۲۳) رومية المدائن : مدينة بناها انوشروان سنة ١٤٠م‏ قرب المدائن على غرار انطاكية حتی لیقول 
المؤرخون انه جعلها صورة مطابقة لهذه المدينة . 

(4+) الطبري ج۸ ص۱۲ . 

(10) المرجع نفسه : ج۸ ص١5‏ . 

(1>) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۳ . 

. ابن الأثير : ج۷ ص۱۳۷‎ )٤۷( 

. 1٤ص الطبري ج۸‎ )٤۸( 

(49) المرجع نفسه ج۸ صا . 

Noldeke. P., 166. (®) 

(۵۱) الطبري ج۸ ص1۷ . 
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(۵۲) ابن کثیر ۶ج ص۰ . 

(۵۳) الطبري : ج۸ ص1۸ . 

(۵1) المنتظم ج۵ ص۵۸ . 

(۵0) ابن كثير :ج١١‏ ص1۱ . 

(51) الفندم : موضع بالأهواز (معجم البلدان ج" ص1۰۱) . 
(۵۷) الباسيان : قرية بخوزستان (معجم البلدان ج۲ ص5؟) . 
(58) تاريخ ابن الوردي :ج۱ ص۲۳۹ . 

(5ه) ابن الجوزي : المنتظم جه ص٩۵‏ . 

. الطبري :ج۸ ص۷۹‎ )6١( 

(11) ابن الأثير + ج۷ ص ۱۲۰ .(1۲) سبط الجوزي : مرآة الزمان (مخطوط) جا ورقة ۲۰۱ . 
(؟1) المرجع نفسه + ج٠‏ ورقة ۲۰۲ . 

(14) مرآة الزمان :ج٠‏ ورقة ۲۰۲ . 

(70) الطبري :جم ص۷۹ . 

(17) مرآة الزمان ج ورقة ۲۰۲ ابن الأثير ج۷ ص۱6۰ . 
(۱۷) مرآة الزمان + ج٠‏ ورقة ۲۰۲ . 

(18) الطبري ج۸ ص۷۹ . 

(19) المرجع نفسه ج۸ ص۷۹ . 

(۷۰) المرجم نفسه + ج۸ ص۷۸ -۷۹ . 

(۷۱) المرجع نفسه + ج۸ ص۸۰ . 

(۷۲) المرجع نفسه ج۸ ص۸۸ . 

(۷۲) المرجع نفسه :ج۸ ص۳٩‏ . 

Noldeke, P., 169. (V4) 

(۷۵) الطبري : ج۸ ص۱۰۹ ء ابن الأثير ج۷ ص۱۵۲ . 
620 الطبري : ج۸ ص٦۷‏ . 

(۷۷) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۰۹ . 

Muir, the Caliphate, P., 546. (VA) 

(۷۹) الطبري : ج۸ ص۱۰۹ . 

(۸۰) المنتظم : جه ص۱۷ . 

(۸۱) الطبري : ج۸ ص۱۱۱ . 

(۸۲) نفس المرجع + ۸ ص۱۱۲ . 

(۸۳) المنتظم :جه ص۱۷ . 


)¢^( ابن الاثیر : ج۷ ص۱۸۵ . 
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(۸۵) المنتظم : جه ص37 . 

(83) الطبري : ج۸ ص۱۱۹ . 

(۸۷) ابن الأثير :ج۷ ص١١٠‏ . 

(۸۸) ابن الجوزي : جه ص۱۷ . 

. الطبري : ج۸ ص۱۲۹‎ )۸٩( 

. ابن الأثير : ج۷ ص۱۲۰‎ )٩۰( 

. الطبري : ج۸ ص۱۲۸‎ )٩۱( 

. ۹٩ص المرجع نفسه :ج۸‎ )٩۲( 

. ۹٩ص المرجع نفسه + ج۸‎ )٩۳( 

. ٩۷ص المرجع نفسه : ج۸‎ )٩4( 

. المنتظم : جه ص۱۳ - انظر الطبري ج۸ ص۱۳۰‎ )٩۵( 
. المنتظم : جه ص۱۷‎ )93( 

. ابن الأثير + ج۷ ص۱۵۷‎ )٩۷( 

. الطبري : ج۸ ص۱۳۲‎ )٩۸( 

. ۱۵ المرجم نفسه : ج۸‎ )٩٩( 

(۱۰۰) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۳۷ . 

(۱۰۱) ابن الجوزي : ج6 ص۷۰ . 

(۱۰۲) الطبري + ج8 ص۱۳۸ - ابن الجوزي جه ص۷۰ . 
(۱۰۲) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۲۱ : 

(۱۰۶) ابن الجوزي : جه ص۷۰ » ابن الأثير ج۷ ص۱۱۲ . 
(۱۰۵) الطبري : ج۸ ۱۰۵5 . 

(۱۰۰) تاريخ ابن الوردي :ج۱ ص ۲+۰ . 
(۱۰۷) المرجع نفسه : ج۱ ص۲4۰ . 

(۱۰۸) الطبري : ج۸ ص۱۲۱ . 

(۱۰۹) مروج الذهب :ج۲ ص۲۱۰ . 

(۱۱۰) التنوخي : نشوار المحاضرة ج۱ ص۷۷ . 
(۱۱۱) الطبري :ج۸ ص۱۲۲ . 

(۱۱۲) التنوخي ۶ج ص ۱۲۷-۱۲٣‏ . 
)١١١(‏ ابن الجوزي :ج۵ ص۷۰ . 

. النجوم الزاهرة : ج۲ ص۲۸‎ )١١١( 

(۱۱۵) مروج الذهب :ج۲ ص11۷ . 
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Mail‏ سا 
تنظیمات الرنج 


المختارة عاصمة الزنج: 

يجد الباحث مشقة كبيرة في محاولته الحديث عن التنظيمات التي 
أوجدها الزنج لحكم المناطق التي دخلت في حوزتهم وتنظيم علاقاتهم 
الداخلية والخارجية . ومصدر الصعوبة ان المؤرخين اسهبوا أيما اسهاب في 
وصف الحركات العسكرية التي دارت بين الجيشين العباسي والزنجي وكادوا 
يهملون الحديث عن النواحي المدنية التي انبغقت عن ثورة الزنج . هذا من 
ناحية ومن ناحية ثانية نظر المؤرخون المعاصرون الى ثورة الزنج نظرة عداء 
وازدراء وأظهروها على أنها حركة عصيان قام بها العبيد ضد الدين والدولة » 
ومن ثم لم یعمدوا الى ايراد ما يفيد قيام أي نوع من التنظيم المدني أو 
الاداري أو المالي في البقعة الشاسعة التي حكمها الزنج مدة أربع عشرة 
سنة . وئمة صعوبة أخرى تجابه الباحث هي انه لم تبق أية آثار عمرانية أو 
مخلفات اخرى تعيننا فى هذه الدراسة . عدا قطعتين نقديتين سنشير اليهما . 
وعد اس ا الكتب التاريخية وردت على سبيل الصدفة - 
ان صح التعبير ‏ في ثنايا التفاصيل المملة عن النواحي الحربية .اننا 
سنحاول هنا أن نقدم كل ما تيسر جمعه من المعلومات عن هذا الموضوع 
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الغامض لنغبت بأن ثورة الزنج لم تكن كما يخيل للبعض - مجرد غارات 
غير منظمة هدفها التخريب والنهب . بل ان هذا البحث الموجز سيكشف عن 
وجود محاولات جدية بذلها صاحب الزنج لاقامة نظام داخلي دقيق يحكم 
بموجبه دولته القصيرة العمر » ويخضع له العلاقات المدنية والعسكرية بين 
الزنج أنفسهم من ناحية ٠‏ وبينهم وبين جيرانهم من ناحية ثانية . 

لقد فتح الزنج مناطق شاسعة شملت القسم الأدنى من العراق كله 
بالاضافة الى خوزستان , فدخلت تحت حكمهم البصرة والابلة وواسط 
وعبادان وجبى والأهواز . بل أنهم دخلوا النعمانية وجرجرايا أي أصبحوا على 
بعد أقل من سبعين ميلاً تحت بغداد . هذا بالاضافة الى سيطرتهم على 
المواصلات البرية والنهرية في جميع هذه الجهات ؛ واحتلالهم لمنطقة 
البطيحة . وانه على الرغم من أن حكم الزنج لهذه المناطق لم يكن ثابتاً 
ودائماً . فقد عمدوا - خلال بقائهم فيها ‏ الى اخضاعها لسلطتهم الادارية 
وتعيين موظفين ينوبون عن «صاحب الزنج » في تصريف شؤونها العامة . 

لقد اتخذ الزنج لأنفسهم مركزاً للحكم يصح أن نعتبره عاصمة ما دام 
يضم تشكيلاتهم المركزية . ومن الجدير بالذكر ان علياً بن محمد غيّر محل 
اقامته واتباعه عدة مرات › فقد أقام في بداية حركته في برنخل - وهو موضع 
في فرات البصرة - في مكان يدعى قصر القرشي » لكنه انصرف باتباعه في 
نفس السنة (سنة ۲۵۵) الى سبخة في آخر أنهار البصرة هي سبخة أبي قرة 
بين نهري أبي قرة والحاجر فأقام هناك وأمر أصحابه أن يبنوا الأكواخ 
لسكناهم . في هذا الموضع الذي يتوسط النخل والقرى والعمارات(" . غير 
أنه ما لبث أن غیّر مرکزه سنة ۲۵۰ فتحول الى الضفة الغربية من نهر أبى 
الخصيب(" . وعلى مر الأيام أخذ الزنج يشيدون في هذا الموضع ا 
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«المختارة» التي ربما سميت بهذا الأسم نسبة الى مكانها المختار من دون 
الأماكن الأخرى . 

انشأ صاحب الزنج المدينة «المختارة» على ضفة نهر أبي الخصيب 
الغربية وحصّنها وأحاطها بالخنادق والأسوار . وكانت أبنية هذه المدينة 
مشيدة من سعف النخيل أو الطين وهما المادتان اللتان ما زال أهل البصرة 
الریفیون يستخدمونها في بناء بيوتهم . ويبدو من مجرى حوادث ثورة الزنج 
ومحاولات الموفق لا حتلال هذه المدينة 5 أن قصور صاحب الزنج ودور اتباعه 
الکبار من القواد والموظنین والمنشآت العامة كانت مبنية من الاجر أو 
الطابوق . لأنها صمدت كثيراً آمام هجمات العباسیین . الى حد ان هؤلاء 
بذلوا مجهودات كبيرة فى سبیل هدمها مستخدمین النار وآلات الحصاد 
غير انها كانت تقع - على وجه التقریب - في الزاوية بين شط العرب ورافده 
أبى الخصیب » أو باب سلیمان الحالی . ولا بد ان المدينة قد اتسعت فیما 
بعد فشملت جميع المنطقة الممتدة على ضفة نهر أبي الخصيب > بدلیل ان 
علياً بن محمد أقام حين تهدمت دوره المطلة على شط العرب في منازل 
واغلة في نهر أبي الخصيب حيث اتخذ لسکا منزل آحهد بن سوم 
القلوص!" . بل ان مدينة الزنج ما لبغت أن شملت الجانب الشرقي من نهر 

وکان من الطبيعي أن تکون المختارة على هيئة قلعة حربية لتستطیع 
الصمود فى وجه الغارات المتلاحقة التی كان يشنها علیها العباسیون . 
وبالاضافة الى أن المختارة كانت محصنة تحصيناً طبيعياً بنهري شط العرب 
وأبي الخصيب من الجهتين الشمالية والشرقية › فانها أحيطت بالأسوار . 
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وبذلك امتنعت على الجيش العباسي وظلت صامدة أمام هجماته ثلاث سنوات 
كاملة . ومما زاد في مناعة المدينة وقوة تحصينها , انها كانت تقع في وسط 
آشجار النخيل الكثيفة » وتخترقها جداول وأنهار فرعية تعيق تقدم الجيش 
الزاحف » مشال ذلك نهر ابن سمعان الذي يقع في وسطها وعلیه تقع دار 
محمد بن سمعان کاتب صاحب الزنج ووزيره . وکانت المختارة محاطة 
بخندق واسع غزیر المیاه تتلوه عدة آسوار » بدلیل ان الزنج حين ينسوا من 
دفع أصحاب الموفق عن السور الأول انتقلوا الى سور آخر يليه . وکانت 
أسوار المختارة حصينة عالية مبنية من الاحجار تعلوها المجانیق والعرادات 
ویحرسها رماة النشاب والقسي ۰ ومما يدل على ارتفاع هذه الاسوار ان 
العباسیین اخفقوا مرات عديدة في ارتقانها واستعملوا لهذا الغرض السلالم . 
وکانت أسوار المختارة تحیط بها من جمیع الجهات حتی من جهتها المطلة 
على شط العرب . ونستطیع أن نتتبع سیرها ۰ فنجد انها كانت تحيط المدينة 
من جهة نهر أبي الخصیب وتمر بدار انكلاي (ابن صاحب الزنج) ودار 
الجباني ونهر منكي ونهر سمعان › ثم یستمر السور حتی نهري جوي كور 
والغربي وموقعهما في أسفل نهر أبي الخصیب . وکان صاحب الزنج قد حفر 
خندقا عريضا بين هذین النهرین ۰ واشتدت عنایته بتحصین الجزء الواقع بين 
دار الكرنبائي - أحد قواده - ونهر جوي كور . لأن أكثر منازل الزنج كانت 
في هذه الجهة . ویبدو ان الخندق والسور کانا یستمران بعد نهر الغربي 
حتی یصلان الى موضع الدباسین في أسفل نهر الفربي() . 

کانت المختارة كما أسلفنا مدينة واسعة تحوي القصور والدور 
والميادين والدواوین والسجون والشوارع والسکك . ومما يدل على اتساع 
المدينة ان أصحاب الموفق دخلوها مرة وأوغلوا فیها فاختلفت بهم طرقها 
وتشعبت بهم مسالکها وفجاجها حتی صعبت علیهم العودة . ومن 
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المعلومات الضثيلة التي يمدنا بها الطبري نستطيع أن نقول ان المختارة 
كانت على غرار المدن الاسلامية الاخرى فى طراز بنائها وتخطيطها 
الهندسي . فهناك في وسط لذ تاج العاف الذق اتخذه الزنج 
للصلاة » مما ينفي عنهم التهمة التي الصقها بهم بعض المؤرخين وهي تهمة 
الزندقة والمروق . وكان المسجد الجامع واسعاً أنيقاً حسن البناء وقد هاجمه 
الموفق فدافع عنه الزنج دفاع المستميت بضعة أيام . غير أن العباسيين 
هدموه وحملوا منبره الى الموفق جذلين مسرورین" . ولا بد أن هذا 
المسجد الجامع كان يجتمع فيه صاحب الزنج بأصحابه ليؤمهم في الصلاة » 
ولا بد أنه كان يلقي عليهم خطبه من فوق هذا المنبر . ويبدو أن المختارة 
حوت عدة مساجد . بدليل أن رجلاً من الزنج استأمن إلى الموفق ۲۹۹ وأتاه 
معه بمنبر كان لصاحب الزنج في الجانب الغربي . وكان المسجد الجامع 
يتصل عن طريق شارع بمصلى اتخذه علي بن محمد يحضره في أيام 
الأعياد" . ونجد اشارات الى وجود ميدان واسع في المختارة تحف به 
البيوت والقصور وتشرع منه الطرق والسكك . ولقد شهد هذا الميدان عدة 
اشتباكات حربية بين الفريقين المتحاربين . وحين أخذ الجيش العباسي 
یتوغل في المندينة ج مماحب الزنج فیه عدة سادق حول دون تقدم 
الجیش الغازي . 

وکان قصر صاحب الزنج آفخم مباني المختارة وأكثرها آناقة › وقد بني 
على ضفة شط العرب الفربية عند الزاوية التي یکونها مع راقده نهر أبي 
الخصیب (آو نهر الأتراك) » وما زال هذا الموقم من أجمل المواقع الطبيعية 
في ريف البصرة » ویعتبره سکان أبي الخصیب الحالية متنزهاً لهم » لما یتوفر 
فيه من المیاه والنخیل والبساتین النضيرة . وقد اعتنی الزنج ببناء قصر 
زعیمهم الذي اتخذ دار امارة في الوقت نفسه . حتی أن بابه الضخم نقل من 
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حصن أروخ أحد حصون البصرة . ومما يدل على اناقة هذه البوابة وجمالها 
وضخامتها أن أحمد الموفق قلعها حين احتل المختارة ونقلها الى يغداد . 
ومن الجدير بالذكر أن خلفاء المسلمين وامراءهم طالما لجأوا الى هذه 
الطريقة للاستفادة من الأبواب والآثار التي يعثرون عليها في المواضع الأخرى 
حين يقومون باشادة بناء جدید. وقد فعل ذلك الحجاج حين شید واسط 
والمنصور حين بنى بغداد . وكان القصر يطل على نهري شط العرب وأبي 
الخصيب معاً وله مسناة لرسو السفن . وهو محصن بسور عالٍ يحميه من 
الهجمات تعلوه المجانيق والمقاليع والعرادات وتحرسه دوماً فرقة من شجعان 
الزنج . وكان الى جانب قصور صاحب الزنج قصو ودور أخرى مطلة على شط 
العرب » يليها ستارات ظلل بها علي بن محمد داره ووضع الستور على 
أبوابه » ومن الطريف أن قصر صاحب الزنج هذا تميز برواشين أو فتحات 
ونوافذ تطل على الخارج . يتوسطه فناء واسع على طراز البيوت الشرقية 
آنذاك » وتحيطه ساحة واسعة » أما مدخله الرئيسي فكان يطل على ميدان . 
وقد أحرق قصر صاحب الزنج في الغارات التي شنها أبو أحمد الموفق وهدم 
ونهب ما كان فيه من الأمتعة والأموال والذخائر والأثاث . 

ونجد الى جانب قصر صاحب الزنج قصوراً أخرى في المختارة أهمها دار 
اتكلاي بن صاحب الزنج التي كانت الى جوار قصر أبيه » ودور الجبائي وابن 
سمعان وسليمان بن جامع وكلهم من قواد الزنج الكبار. وقد دخل أصحاب 
الموفق دار مصلح الزنجي فأحرقوها ونهبوها وسبوا نساءه وولده الذين كانوا 
يعيشون فيها . وكانت دار الهمداني محصنة قد نصبت عليها العرادت وحفت 
بأعلام بيض كتب عليها اسم صاحب الزنج وكان يحيط بها سور حصين » 
وقد أحرقها النفاطون العباسيون ونهبوا ما كانت تحويه من الأثاث والمتاع » 
كذلك أحرقوا ما حولها من دور الزنج . ويبدو أن قصر بهبوذ بن عبدالوهاب 
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- من قادة الزنج کان أنيقاً ی وكان يتكون من عدة دور وأبنية اضافية . 
ولعل قصر الكرنبائي كان من أفخم المباني في الجزء الشرقي من عاصمة 
الزنج ويقع مقابل قصر صاحب الزنج على ضفة نهر أبي الخصيب الشرقية 
عند التقائه بشط العرب ‏ وامتازت هذه الدار ببرج عال مشيد . ومن الجدير 
بالذكر أن الزنج انتقلوا الى الضفة الشرقية من النهر المذكور حين دمر 
العباسيون الجهة الغربية من مدينتهم > وكانت لهم هناك عدة قصور ودور 
ومبان منها دار الكرنبائي هذه ودار المهلبي الحصينة ودار أبي عيسى المطلة 
على شط العرب وفيها سوق الغنم . وقد اتخذها صاحب الزنج سکناً له في 
الضفة الشرقية في أواخر سنة 22575 . 

اهتم الزنج بتعمير عاصمتهم حتى شملت كما قلنا ضفتي نهر أبي 
الخصيب الشرقية والغربية ۰ ولكي يربطوا بين جانبي النهر ويسهلوا على 
جيوشهم الانتقال أشادوا على هذا النهر الجسور والقناطر . فقد شيد صاحب 
الزنج قنطرة من خشب الساج على نهر أبي الخصيب أقام في وجهها سداً في 
الماء لمنع مرور سفن العباسيين . وقد سببت هذه القنطرة متاعب شديدة 
للسفن العباسية . ویقول الطبری( ان آبا آحمد «أمر نصیرا... بالقصد 
لقنطرة كان الخائن - يعني صاحب الزنج - عملها بالساج على النهر 
المعروف بأبي الخصیب دون الجسرین اللذین كان اتخذهما عليه وأمر زيرك 
باخراج أصحابه مما يلي دار الجبائي لمحاربة من هناك... فتسرع نصیر فدخل 
نهر أبى الخصیب فى أول المد فى عدة من شذواته فحملها المد فألصقها 
بالقنطرة ود خلت عدة من شذوات موالي الموفق وغلمانه ممن لم يكن آمر 
بالد خول فحملهم المد فألقاهم على شذوات نصیر فصکت الشذوات بعضها 
بعضاً حتی لم يكن للاشتياميين والجذافین فیها حيلة ولا عمل ورأى الزنج 
ذلك فاجتمعوا على الشذوات وأحاطوا بها من جانبی نهر أبى الخصیب فألقی 
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الجذافون أنفسهم في الماء ذعراً ووجلاً... وقد حصن صاحب الزنج هذه 
القنطرة ونصب الى جوارها أعمدة من الساج وصل بعضها ببعض وغلفها 
بالحديد وبنى امامها سدا من الحجارة ليضيق المدخل على سفن العباسيين . 
وقد بذل أبو أحمد الموفق جهوداً كبيرة لتدمير هذه القنطرة الحصينة 
واستخدم في هذه العملية النجارين والمهندسين والحراقات (أي السفن التي 
تحارب بالنار) » ودافع الزنج دفاع المستميت عن القنطرة لأن ازالتها تعني 
دخول سفن العباسيين الى النهر وازالة الجسرين اللذين شيدهما صاحب 
الزنج بعد القنطرة . وحين تم للعباسيين احراق القنطرة وازالتها توغلت 
سفنهم في النهر فعلاً وأخذت تعمل على تخريب هذين الجسرين › وقد تم 
لها ذلك بعد محاولات عديدة واثر دفاع صادق بذله الزنج . وحين احرق 
العباسيون الجسرين في سنة ۲۹۹ انقطعت الصلة بين جانبي المختارة 
الشرقي والغربي . وضاع آخر أمل للزنج في الاحتفاظ بعاصمتهم . وعلاوة 
على القنطرة والجسرين أنشأ علي بن محمد قنطرتين على نهر منكي 
وأخريين على نهر الغربي » وربما أنشأ قناطر أخرى على غيره من أنهار 
المختارة . ۱ 


التنظیم الافتصادي : 

اهتم صاحب الزنج اهتماماً كبيراً بتوفیر المؤن والأقوات لعاصمته 
ولجيشه الضخم . ومن ثم شید أسواقاً كثيرة في الجانب الغربي من المختارة 
منها السوق «المبارکة» وکانت واسعة عظيمة تقع في ظهر دار الهمداني 
متصلة بالجسر الأول المعقود على نهر أبي الخصیب . وکانت ملينة بالبضائع 
والامتعة . كما نجد اشارة الى سوق دعاها الزنج «المیمونة» وکانت تطل 
على دجلة . وحین هدم العباسیون هذه الاسواق نقل الزنج أسواقهم أول الأمر 
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الى «سوق الحسین » في آقاصي نهر أبي انیت ت ازتفعت ار عازن 
حتی بلغ سعر الرطل من الخبز عشرة دراهم" ۲ . فلما تخرب الجزء الغربي من 
مدينة المختارة » نقل علي بن محمد اسواقه الى الجهة الشرقية حيث نجد 
«سوق الغنم » . وعلاوة على هذه الأسواق اتخذ علي بن محمد بیادر ومخازن 
للحبوب في معسکره لكي يوفر لاتباعه القوت خاصة وقد كان معرضاً الحصار 
على الدوام . ومما يشير الاعجاب حقاً أن الزنج لم یعتمدوا على ما كان یردهم 
من الميرة من الخارج بل حاولوا ان يستغلوا الاراضي الزراعية المحيطة 
بعاصمتهم في انتاج الحبوب والخضروات ٠‏ مثال ذلك الأراضي الواقعة في نهر 
الغربي التي زرعوا فيها الغلات لهذا الفرض . فضلاً عما كانت تغله تلك 
المناطق من التمر الذي كان غذاء رئيسياً اعتمد عليه الزنج . 

شغلت قضية التموين صاحب الزنج الى أقصى الحدود منذ بداية ثورته 
لذلك استمال الاعراب الى جانبه وسخرهم في جلب المؤن الى معسكراته 
ومنعها عن المعسكر العباسي . ففي سنة ۲۵۷ أمر قائده علي بن أبان أن 
يعسكر بالخيزرانية من نواحي جبّي (بالاهواز) ليمنع ورود الميرة الى أهل 
البصرة » وقد أفلح القائد الزنجي في هذه المهمة وقطع المواصلات بين 
الاهواز والبصرة حتى عض الجوع اهل هذه المدينة وندرت بها الاقوات . ولما 
فتح صاحب الزنج البصرة ولاها رجلا من قدماء اتباعه يدعى أحمد بن موسى 
ابن سعيد القلوص فصارت سوقاً للزنج يأتيها الاعراب والتجار للبيع والشراء 
ويجلبون لها المير والتجارات فتنقل الى معسكر الزنج . فلما أسر الموفق 
القلوص ولاها صاحب الزنج مالك بن بشران » وحين هدد العباسيون 
البصرة . أمره أن ينقل معسكره الى نهر الديناري ويرسل جماعات من أتباعه 
لصيد السمك . وجماعات أخرى للمرابطة فى الطرق التى يسلكها الاعراب 
من البادية «فاذا وردت قافلة أعراب يتلقاها د تأتى به ۲۳6 ۰ وقد 
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نفذ الوالي المهمة على خير ما يرام وأخذ يرسل السمك من البطيحة الى 
من البادية قتحسنت أحوال الزنج وظلوا على رغد من العيش حتى تقل أحد 
الجواسيس أخبار مالك بن بشران الى الموفق وأعلمه بموضع اقامته ودله على 
المنافذ التي يصل منها السمك والميرة الى معسكر الزنج › فباغت الموفق 
مالكاً وهزمه » مما اضطره الى أن ینقل معسكره الى نهر اليهودي - من أنهار 
أبى الخصيب - وأخذ يرسل التموين من هناك عن طريق سبخة الفياض . 
وحين علم الموفق بذلك أمر ابنه أبا العباس بقطع هذا الطريق على الاعراب . 
فوجد جماعة منهم وقد أوردوا من البادية ابلا وغنما وأقواتاً فأوقع بهم قتلا 
وأسرا واستولى على ما كان معهم وقطع يد أحد الأسرى ونكل بالآخرين مما 
أرهب مالك بن بشران ودفعه الى الاستسلام . 

وأقام صاحب الزنج شخصاً جديداً للاشراف على نقل التموين هو أحمد بن 
الجنيد فى مؤخر نهر أبى الخصيب » وكلفه أن يحمل سمك البطيحة الى 
معسكره لكن الموفق أقام فرقة من جيشه في جزيرة الروحية فقطع سمك 
البطيحة عن الزنج » كذلك منع الاعراب من حمل المير الى المعسكر الزنجي 
وفتح لهم سوق البصرة ليختاروا منهما يشاؤن من التمر الذي كان البضاعة 
الرئيسية للتبادل بينهم وبين الزنج . ذلك أن هذه المنطقة الغنية بالنخيل كانت 
جزء منه كغذاء لهم . ويصح أن نفترض بأن هؤلاء الباعة المغامرين الذين طالما 
عرضوا حياتهم للاخطار كانوا يحصلون على ربح لا بأس به جزاء ما يحملونه من 
الد قیق والأغنام وغير ذلك من الحاجيات . ويبدو أن الزنج استغلوا الاسلاب 
والغنائم والاموال التي وقعت في أيديهم على أثر انتصاراتهم وما كانت تدره عليهم 
الضرائب التي فرضوها على رعاياهم من أهل القرى في هذا السبيل . 
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وحين اشتد الحصار الاقتصادي الذي ضربه أبو أحمد على هذا النحو , 
سلك الزنج طريقاً آخر لتطمين التموين هو أن تسلك سفنهم نهر الأمير الى 
نهر القندل ثم نهر المسيحي الى «الطرق المؤدية الى البر والبحر»۹" . أما 
السمك فأخذ الزنج يجلبونه من البحر عن الطريق نفسه . لكن الموفق ما 
لبث أن سد هذه المسالك أيضاً بقوة كبيرة › وبذلك قاسى الزنج صعوبة 
شديدة فى تموین عاصمتهم ۰ وزاد الأمر سوءا أن الموفق وقواده أخذوا 
ينكلون بالاعراب من بني تميم وغيرهم كلما باغتوهم يحملون الطعام 
والبهائم الى معسكرات الزنج » وما حلت سنة ۲۸ حتى بدأ هؤلاء يشعرون 
بالجوع ويفتقدون الطعام الذي كان انعدامه سبباً رئيسياً في اخفاق ثورة 
الزنج 5 


التنظیم الاداري : 

حاول صاحب الزنج أن يقيم في عاصمته موسسات ادارية ومالية لا 
لتشرف على سیر الحرب فحسب . بل لتتولی الشوون المدنية داخل 
«الدولة» القصيرة العمر التي شکلها علي بن محمد » وکان علي هذا على 
رأس الدولة واشتهر بلقب «صاحب الزنج » الذي أطلقه عليه معاصروه . كان 
علي بن محمد قائداً عسكرياً عاماً لجيوش الزنج يساعده في وضع الخطط 
وتنفيذها وقيادة الجيوش قواد آخرون من اتباعه الاول الذين ثبتوا جانبه منذ 
بداية الحركة حتى لقوا مصيرهم . ولعل أجدرهم بالذكر والتقدير على بن 
أبان المهلبي وانكلاي ابن صاحب الزنج وسليمان بن جامع وابراهيم بن 
جعفر الهمداني وغيرهم . أما علي بن أبان واتكلاي فقد صمدا حتى مقتل 
زعيمهما ولم يستسلما الا بعد أن حوصرا في نهاية الحركة » وأما سليمان 
وابراهيم فقد اسرا في موقعة فاصلة سنة ۲۷۰ . وتتردد اسماء قواد اخرين 
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من الزنج منهم بهبوذ بن عبدالوهاب الذي قتل سنة 114 وسليمان بن موسى 
الشعراني ونادر الأسود وريحان بن صالح المغربي وراشد القرماطي وطريف 
وصبیح الأعسر وغیرهم . وأكثر هؤلاء من الذین انضموا الى صاحب الزنج 
في بدء ثورته . 

لم یقتصر واجب «صاحب الزنج » على وضع الخطط وقيادة الجیوش بل 
كانت له صفة مدنية باعتباره رأس «الدولة الزنجية» » وکان اللقب المدني 
الذي أضفاه على نفسه هو لقب «أمير المومنین» الذي ضربه على 
نقوده”" » وهو يعني أن علياً بن محمد اعتبر نفسه خليفة يحكم دولة 
مستقلة لا تخضع للخلافة العباسية في قليل أو كثير . ان العلامات التي تميز 
الخليفة هي الخطبة والسكة » وما دام علي بن محمد لم يخطب باسم الخليفة 
العباسي ۰ وضرب نقودا تحمل اسمه هو فحسب وتلقب فيها بامير 
المؤمنين ٠‏ فان ذلك دليل واضح جداً على نوايا صاحب الزئج في اقامة دولة 
مستقلة اعتبر نفسه رأسها وخليفتها الذي يجمع بين يديه السلطات الزمنية 
والروحية . لقد كان صاحب الزنج یوم أتباعه في المسجد الجامع الذي شيده 
في المختارة ويخطب فيهم في الاعياد والمناسبات متخذاً لقب «الإمام» كما 
تروي المراجم۹ . 

وق انششن صاحب الزنج في المختارة دواوين مختلفة كمؤسسات 
ادارية » نستطيع أن نمیز منها دیواناً للرسائل ۰ مستنتجین ذلك من وجود 
کتاب مختلفین كانت مهمتهم اعداد الرسائل لصاحب الزنج ولغیره من القواد 
الکبار » فقد كان لعلي بن محمد کاتب يُعد له رسائله الى قواده والی 
الجهات , مع العلم أن علياً كان يجيد الكتابة . یقول الطبری(") عن صاحب 
الزنج انه «دعا بدواة وقرطاس لینفذ کتاباً الى علي بن آبان يعلمه ما قد 
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أطله من الجیش... وأقبل على كاتبه...» ونجد اسم محمد بن سمعان يتردد 
كثيراً في أحداث ثورة الزنج باعتباره وزير علي بن محمد وكاتبه » ونستدل 
على مكانة ابن سمعان من أنه اتخذ له وكيلاً يدعى العراقى كان يساعده فى 
أداء أعماله الكتابية . كذلك اتخذ المهلبي - من قواد الزنج - كاتباً له 2 
الكرنبائي الذي كان یسکن في دار انيقة في الجانب الشرقي من نهر أبي 
الخصیب عند التقائه بشط العرب . على حين كان ریحان بن صالح المغربي 
حاجب انكلاي - ابن صاحب الزنج ‏ وقد تمتع بمرکز طيب » مما يدل على 
آهمية الحجابة في دولة الزنج . واشتهر في مجال الکتابة محمد بن ابراهیم 
الذي کتب لأحمد بن مهدي الجباني أحد کبار الموظفین الزنج . وترد بعض 
الاشارات الى دواوین الزنج التي أحرقها العباسیون ودمروها في الفترة 
الأخيرة من الحرب دون تمییز لانواعها واختصاصاتها ٠‏ غير اننا نستطیع أن 
نستنتج وجود دیوان للجند مهمته توزیع الاعطیات والأرزاق علیهم . ودیوان 
البرید . هذا فضلاً عن انشاء الزنج لخزينة مركزية بمشابة بيت المال . 
ویقول الطبری(" في ذلك في معرض حديثه عن الأعمال الحربية التي قام بها 
الموفق في المختارة «وأفضى أصحاب الموفق الى دواوين من دواوين الخبيث 
- يعني صاحب الزنج - وخزائن من خزائنه فانتهبت وأحرقت» . 

واحتذى صاحب الزئج حذو غيره من حكام المسلمين في التنظيم 
الأداري فعين له عمالاً يتولون أقاليم دولته ويصرفون كافة شؤونها . فنجد 
أحمد بن مهدي الجبائي الذي وصل الى مركز مرموق في «دولة الزنج» حتى 
ولاه علي بن محمد أكثر أعماله وضم اليه محمد بن ابراهيم الذي تولى 
الكتابة له » فلما مات الجبائي طمع محمد بن ابراهيم في وظيفته «فنبذ 
الدواة والقلم ولبس آلة الحرب وتجرد للقتال »۲۲ ۰ ولما برهن على قابلية 
عالية ولاه صاحب الزنج منصباً كبيراً . وكان أحمد بن موسى القلوص واليا 
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للزنج على البصرة بعد احتلالهم اياها سنة ۲۵۷ ۰ فلما أسره العباسيون 
تولاها ابن أخته مالك بن بشران . على حين تولى الهمداني منصباً ادارياً 
كبيراً » وكان المهلبي يلي الاهواز وبهبوذ بن عبدالوهاب يلي الفندم 
والباسيان وما اتصل بهما من القرى التي بين الاهواز وفارس وقد اتخذ الفندم 
مرکزاً لاقامته . وكان عبداللّه بن محمد بن هشام الكرماني يلي القضاء 
والصلاة بطهیشا . كما وضع صاحب الزنج قضاة آخرين في مختلف البلدان 
التابعة له » منهم سعيد بن السيد العدوي قاضي قرية الحجاجية بواسط › 
وقاض آخر كان يصرف شؤون القضاء بعبادان . فضلاً عن وجود قاض في 
المختارة نفسها لعله كان يمثل قاضي القضا:۲ . 

وبالإضافة الى ما ذكرنا من المؤسسات العامة نجد اشارات لبضعة 
سجون شيدها الزنج في عاصمتهم واتخذوها محابس لأعدائهم واسراهم في 
حروبهم الطويلة . فهناك سجن في غربي نهر أبي الخصيب وآخر في الجانب 
الشرقي ٠‏ يذ كر المؤرخون أن الموفق وجد فيهما عند اقتحام عاصمة الزنج 
كثيرين من الأسرى والسبايا . 

ونود أن نكرر الاشارة أخيراً الى النقود التي أصدرها علي بن محمد في 
عاصمته مما يشير الى وجود دار لضرب النقود من ناحية والى اعلان 
استقلاله الفعلى عن الدولة العباسية من ناحية ثانية . وهناك قطعتان نقديتان 
ذهییتان للزنج توجد احداهما في المتحف البريطاني وار في باریس + 
وترجع الأولى الى سنة 57١‏ على حين ضربت الأخرى سنة ۲۹۶ . وهذا دلیل 
على أن الحياة العامة والنظم المالية استمرت في دولة الزنج بضع سنوات . 
وقد نشر الاستاذ ووکر القطعة الاولی الموجودة في المتحف البريطاني ؛ على 
حين نشر الاستاذ کازانوفا القطعة الأخرى الموجودة الآن في باریس 9 ره 
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وقد حذا صاحب الزنج حذو غيره من الحكام المسلمين فنقش على نقوده 
آيات قرآنية وذ كر اسمه وتلقب بلقب أمير المؤمنين » كما أنه ضمن نقوده 
تاريخ الضرب ومکانه . وقد أسلفنا وصف الكتابات التي وردت في قطعة 
الاستاذ ووكر فلا حاجة بنا الى اعادة الحديث . وكل ما نريد أن نؤكده هنا 
هو أن الزنج حاولوا اقامة دولة تتوافر فيها شروط السيادة والاستقلال عن 
جسم الامبراطورية العباسية » باعتبار أن السكة شرط لازم من هذه 
الشروط . 
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مراجع وملاحظات الفصل السادس 


(۱) الطبري ج۷ ص۵11 » ابن أبي الحديدي ج۸ ص۲۱۵ . 
(۲) المرجع نفسه : ج۷ ص۵۹۵ . 

(۲) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۱۷ . 

. المرجع نفسه + ج۸ ص٩۸ ومواضع آخری‎ )٤( 
. ۸٩ص (ه) المرجع نفسه : ج۸‎ 

(1) المرجع نفسه ۲ ج۸ ص۱۱۹ ۰ 

(۷) المرجع نفسه :ج۸ ص۳٩‏ . 

(۸) المرجع نفسه : ج۸ ص۱۰ . 

. المرجع نفسه : ج۸ ص۱۲‎ )٩( 

(۱۰) المرجم نفسه :ج۸ ص۱۲۸ ۱۳۰ . 
(۱۱) المرجع نفسه :ج۸ ص ۱۱۳ ۰ 

(۱۲) المرجع نفسه :ج۸ ص۱۱۷ ۰ 

(۱۲) المرجع نفسه ۰ج۸ ص٩۹‏ . 

Noldeke, P., 157. (۱4) 

(۱۵) الطبري ج۸ ص1٩‏ . 

Walker, A Rare Coin of the Zanj, P., 651 -- 54. (11) 
. مرآة الزمان ج٦ ص۱۸۸‎ )۱۷( 

(۱۸) الطبري ج۸ صه : 

(۱۹) المرجع نفسه :ج۸ ص۱۰۹ . 

(۲۰) المرجع نفسه ۰ ج۸ ص۷۲ . 

(۲۱) المرجع نفسه :ج۸ ص ۰ ۰ ۷۰ . 


Casanova, Revue Numismatique, P., 510 __ 16. 6 ۲) 
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فهرس الکتاب 


(i) 
۱۹۸۰ ۱١٤۰ ۱۹۲۰ ۱۸۹: ابراهیم جعفر الهمداني‎ 
۱۱۲۰ ابراهیم بن سيما‎ 
۱۰۹۰: ابراهیم بن محمد بريه‎ 
۱۰۲۰ ابراهیم بن المدبر‎ 
۱۵۵۰۱۵۵۰ ۱۱۰۰۱۰۳۱۰۲ ۱۰۰ الأبلة ۷ لاه‎ 
۱۸۰ ابولیا‎ 
۱۸4۰ ۱۳۵۰ الأتراك‎ 
۱۷۰ اثينا‎ 
۱۷۰ اثينيون‎ 
۱۰۲۰ الاجانة‎ 
۵۲۰ الاحساء‎ 
۱۸4۰ أحمد بن الجنید‎ 
NLL: أحمد بن دينار‎ 
۱۳۹۰ ۱۲۹۰۰۱۲۵۰ ۱۲4۰ أحمد بن طولون‎ 
۵۲۰ أحمد بن عيسى بن زيد‎ 
۱3۷ ١67: أحمد بن موسى القلوص‎ 
۱3۵۰ ۱۱۲-۱۵۷۰ ۱۹۸ ۱۲۱۰۱۱۲۰۱۱۰۰۹۷۰۹ 0/075 أبو أحمد الموفق‎ 
A <Y 
۱3۷۰۱۳۸۰۱۳۱۰ ۱۲۸۰ أحمد بن مهدي الجبائی‎ 
١ ۱۱۳۰ اذربیجان‎ 
٩٩۰۷۹۰۷۲: الازارقة‎ 
۱۸۶ اسبانیا‎ 
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اسحق بن کنداج :۱۱۲ ۱۲۹۰ 

اسرائیل : ۱۵ 

الا سماعيلية ۰۰ ۰ ۰۷ ۷۵ 

آسية الصغرى ١6:‏ 

اصبهان : ۱۲۱ 

٩6 ۰: الاصطخري‎ 

اصفجون ۱۱۱۰ 

الأغریق ۱۵۰ 

أفريقية ۲۸۰۳۹۰۳۰۲۰۲۳۰۱۸۰ 

الاقطاع :1 

55٠: البرز‎ 

الانياط ۷۵۰ 

انطاكية :۰ ۱۲۵ 

انطویوخوس ۰ ۱۷ 

انكلاي ۱۳۸۰ ۱۰۰ ۱۹۵۰۱۱۰۱۵۹۰ 

٩4۰: انوشروان‎ 

اوربا ۲۳۰ 

٩۰ ۲۰ ۰۲۹۰ الأهوار‎ 

الأمواز ۱۱۰۰۱۰۰۱۰۳۰۷۰۲۰۰ ۱۳۵۰۱۳۱۱۱۲۱۸۱۱۲۱ ۱۰ ۱۵ ۱۹۳ 
۱3۸ 

آیذج ۱۸۲۰ 

ایران 1۸۰ 

ایطالیا ۱۷۰ ۱۹۰۱۸۰ 


(ب) 
باب سليمان ۱۵۷۰ 
بابل ٩۱۰‏ 
باذاورد + ۱۱۱۰۱۱۰ 
الباسیان ۱۳۲۰ 
باریس ۰ ۱3۸۰۸۱ 


بانتو ۲۰ 
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٩۸۰: بايكباك‎ 

بثق شيرين ۰ ٩۷‏ 

البحرين ۷۰ 1۸۰ ۰ ۰۰۵۲ ۱ 

البربر ۶ ۱۶ 

بربري :۲۵ 

البرتغال :۱۸ 

برتمرتا ۱۲۸۰ 

برمساور : ۱۳۱ 

برنخل :۱۵۰۰۹۸ 

بريش القریمی :۵۲۰ 

بریطانیا :۱۸۰ 

الیشر ۱۳۲۰ 

البصرة ۲۵۰ ۲۷۰ ۲۸۰ ۲۰۰ ۲۱-۲۱۰ < OT ۵۲ EV‏ ۵ ۰۷۵۱۷۰۸۷۲۰۷۰۰ 
۲ د ا 2+ 
EY: ۱‏ ۵ مدل 

البطيحة (البطائح) ۲۹۰ ۹۲,۹۱۰ ۱۸۳۰۱۲۲۰۱۱۳۰۹۰۲۰ ۱۵۸۰ ۱۰۰۱۵۵۰ ۱۹۰ 

بغداد ۲۲۰ ۲۹۰ ۲۰۰ ۱۱۳۰۵۰۵۳۰ ۱۲۱۰ ۱۵۰۱۸۷۰۱۲۷۰۱۲۰ 

بغراج التركي ۱۳۵۰ 

بكرء آبو بن درید ۵۵۰ 

بكر ء آبو الصدیق ۸۰۰ 

بكر » أبو الصولي :۵۵ 

بلبل ۳۲۰ 

البلاذري ۱۰۲۰۹۲۰ 

البلالية : ۵۴ ۵1۰ , ۱۰۵ 

البو شمان ۲۰ 

بوشنج :۱۱۲ 

بهبوذ بن عبدالوهاب ۸۰ ۱۳۲۰ ۱۰۰ ۱۹۷۰ 

بهمن بن آردشیر :۳۹ 

پیرا ۲۰ 

البیرونی ۹۰ ۰۷۰۰ ۷۸۰۷۷ 

ابن البیطار ۲۲۰ ۰ ۲۵ 
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١6 : تراقيا‎ 

١5: تركستان‎ 

تستر ۱۳۲۰ 

تل رمانا :۱۲۲ 

تمیم » بنو ۵۲۰ ۱۸۵۰ 
التنوخي ۱۸۹۰ 

توسین لوفیرتور ۷۱۰ 


ثابت بن أبي دلف ۱۲۹۰ 
الشغور (الشامیة) ۱۲۵۰ 


الجاحظ ۲۳۰۲۹۰۲۸۰ 

الجباني ۰ ( ITA‏ < 7 الهلا 
جبي ۶ ۲ لملا 

جبّل ۱۳۰۰ 

جحظة البرمكي :۱-۹ 


جرجان :۱۱۳ 

چرجرایا :۱۲4 ۱۳۰۰۱۲۸۰ 
الجزيرة :۱۲۹ 

جطی :۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 

جفري أحمد النيجان +11 
جعفر (بن أبي جعفر المنصور) ۰ ٩6‏ 
جعفر المنصور .أبو ٩4۰‏ 

جعفر المفوض : ۱۲۱ 

الجعفرية ۵۸۰ ۵٩۰‏ ۱۳۲۰۹۵۰ 
جعلان الترکی ۱۰۱۰ 

جنابا ۱۳۹۶ 

جندیساپور ۱۳۲۰ 

الجوزي ابن :۱۲۰۱۳۲۰۷۰ 
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الجوف ۲۹۰ 


چوي كور ۱۲۲۰۱۳۷۰۱۳۵۰ ۱۵۸۰۱۵۰ 


(ح) 
الحارث بن سريج 1A:‏ 
الحبش ۲۸۰ 
الحبشة ۲۳۰ , ۲۵ 
الحجاج :۲۵ ۰ ۱۹۰۰۹۶ 
الحجاجية :۱۹۸ 
الحدید .ابن أبى ۷۰ ۰1۹۰ ۷۹۰۵۸۰۵۵ 
حسان :۱۲۳ ١‏ 
الحسن بن زيد ۰17۰ ۷۷ 
الحسین الصيدناني ۵۲۰ 
الحسین بن على ۲۹۰ 
حماد الساجى ٠١۸٠‏ 
حمدان قرمط : ۷۵ 
حمص :۱۲۵ 
الحميري : ۱۰۰ 
الحوانیت ۱۲۳۰ 
حوقل »ابن 1٩۰‏ 


الحیر :۱۱۰ 


(خ) 
خالد بن عبدالله القسري :۲۵ 
الخراج ۲۹۰ ۷۹۰۷۰۰ 
خراسان :۵۰ ۱۲۱۰۱۱۲۰ 
الخزر : ۱۳۵ 
الخصیب مرزوق » ابو ٩6:‏ 
الخلیج الفارسي ۱۰۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۸۰ 
الخلیل بن ابان ۰ ۱۶۵ 
الخوارج :11 ۱۷۰ ۸۲۰۸۰۰۷۹۰۷۸۵۰۷۲۰ 
خوزستان :۱۰۳ 
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(د) 
بنو دارم OY:‏ 
الدباسون ۱۵۹۰ 
الدپیلا ۶ ۱۰۰ 
درمویه :۱۷ 
دستمسیان ۱۲۳۰ 
دمشق :۱۲۵ 
دوزي ۳۵۰ 
ديار مضر ۱۲۱۰۱۰۹۰ 
الديالمة ۱۳۰ 
دير جاپیل :۱۳4 ۱۳۷۰ 
دير العاقول ۰۱۱۴۰ ۱۳۰ 
الدینور ۰ ۱۲۱ 


(ر) 
راشد القرماطي ۳۹۰ ۹۸۰ ۱۹۰ 
راشد المغربي AA:‏ 
راشد مولى الموفق ٠٤١١١ ٠۳٠١‏ 
رامهرمز :۱۱۳ 
الربعيون ۱۰۰ 
ربيعة :18 
رشيق غلام ابي العباس ١4١١‏ 
الرصافة ۱۲۳۰ ۱۲۸۰ 
الرقة ۱۰۸۰۱۰۷۰ 
الرمل ۱۲۸۰ 
الرملة : ۱۲۵ 
رميس ۱۰۰۰۵۷۰ 
الرواقیون ۱۸۰ 
روبیلیوس : ۱۷ 
رودیسیا : ۲4 
الروحية : ۱34 
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51١ روفو‎ 

الروم ۱۲۶۰ 

VI ۱ ۷ رومة‎ 

رومية المدائن : ۱۳۰ 

الرومی »أبن ۱۰۸۰۱۰۷۰ 

ریحان بن صالح ۵۸۰ ۱3۱۰ ۱3۷۰ 
رياح :۲۹ 

الري 4۸۰ ۰ ۵۰ ۱۲۱۰۱۱۳۰ 


زبيدة بن حمید ۲۲۰ 

الزبير (ابن العوام) :۷۹ 
الزط ٩۵:‏ 

زنجان : ۱۲۱ 

زنجبار ۲۳۰ ۲۰ 

زياد بن أبيه : ۱۰۳۰۹6۰۹۲ 
الزياديون : ۲۱ 

زید بن علي ۸۰ ۰ ۵۰ 
الزيدية ۷۸۰۱۷۷۰۷۹۸۰ 
زيرك الترکی ۱۳۵۰ ۰ ۱۰۱ 


(س ) 
سابور ذو الاکتاف :1۸ 
سامراء ۲۹۰ ۵۰۰ » ۵۱ ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۲۰ ۱۲۱۰ 
سبارتاکوس :۱۷ 
سبخة الفیاض : ۱3۸ 
سجستان :۱۱۲ 
سعد »ڊنو :۵۲ 
السعدية (السعدیون) ۵۲۰ ۵۱۰ ۱۰۰ 
سعید بن السید العدوي :۱۹۸ 
سعید بن صالح الحاجب ۱۰۰ 
سعید الصغير :۵۰ 
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سعيد بن يكسين :۱۰۳ 

سفالة : ۲۵ 

سلافیوس : ۱۷ 

سليمان بن جامع INTL. 0٠١‏ الا ا لا ا ل ا ل ال ا ا ا ا د يل 
سليمان بن علي : ٩۳‏ 

سليمان بن موسى الشعرانی ۱۲۹۰ ۱۹۰۰۱۳۹۰ 
السند ۱۲۱۰ ١‏ 

السواد ۱۲۱۰۸۳۰ 

سوق الحسین ۱۰۳۰ 

سوق الخمیس :۱۳۰۰۱۲۹ 

سوق الغنم :۱۹۴ 

السویق :۳۲۲ ۲۰۲۳۰ 

السیب ۱۳۰۰ 

٩6: سیحان‎ 


الشام :۱۳۵ 

شاهين بن بسطام ادل 

شبل بن سالم :۳۷ ۰ ١617‏ 

شط الحى : ٩۲‏ 

شورج (شوره) : ۳۵ ۲۹۰ 

الشورجیون (الشورجة) ۳۱۰ ۳۵۰۲۳۰ ٩۸۰۲۰۰‏ 
شيرزنجي ۲۹۰ 

الشيعة :۸ ۵۰۰ 11 لات ۷۸۱۱۷۷۰۱۷۰ 


(ص) 
صاعد بن مخلد ۰۱۳۷۰ ۱۲ 


صالح بن وصیف : ٩۸‏ 
صبیح الاعسر :۹۸ ۱۹۹۰ 
الصفارون ۹۶ ۰ ۱۱۰-۱۱۲ 
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صقلية ۱۷۰ 
الصولى ٠١۸١‏ 
السومال :۲4 
الصينية ١414‏ 


(ط) 
الطالقان ۸۰ ۵۰۰ 
طبرستان :355 ۱۲۱۰۱۱۳۰۷۷۰ 
الطبري CA FY:‏ للك ا IV. ( ( 7 AANA. <Y.‏ 
الطبرية ۱۳۵۰ 
طرطوس :۱۲۵ ۱۹۱۰ 
طریف :۹۸ 
الطقطقی »ابن ۷۰۰ 
طلحة : ۷۸ 
الطولونیون ۱۲۹-۱۲۳۰ 
طهران :1۸ 


طهيثا :۱۲۴ ۱3۸۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۸۰ 


2 
عائشة :۷۹ ِ 
عباد أبو جيش : ٩6‏ 
عبادان ۲۸۰ ۰۷۰ لاة ۱۸۸۰۱۵۱۰۱۰۲۰۱۰۲۰ 
العباس » أبو › بن الموفق ۱۲۴۶ ۱۲۷۰ ۱۸۷۰۱۱۰۱۳۰۱۳۲۳ ۰۱۹۰ ۱۹۵ 
عبداللّه بن عباس :۷۹ 
عبدالله کریخا : ۲۱ 
عبداللّه بن محمد الکرمانی ۱۹۸۰ 
عبداللّه بن مسعود f:‏ 
عبد الرحمن بن مفلح ۱۱۲۰ 
عبد سی :۱۲۹ 
عبد القيس CA LA:‏ ا نا قا 
عبدالملك بن مروان :۷۹۰ 
العبرانيون ۱۵۰ 
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عتبة بن غزوان 51١‏ 

عثمان بن عفان ۰۷٩:‏ ۸۰ 

١.5151 ۸۳۰۵۰۰۸۰ ۲۵۰۳۲۰۰۲۹۰ العراق‎ 

٠١١١ العراقى‎ 

العريش ۱۲۵۰ 

٩۸ ۰ ۳۹۰: العطار‎ 

على (ابن أبى طالب) ۰۵۰ ۰۷۹ ۸۰ 

على بن ابان ۰( ۳ 2 

AVEN 

علي بن زيد ۷۸۰ 

علي بن محمد T1000 LA Ac EVAL YY:‏ كا او ا CVA VAC‏ 
ا ا اي ١‏ ل ب لك ين NTA‏ ل ل 

14A AV كد‎ NNO, AY كل 10۹ < كما‎ 

على الضراب :۵۲۰ 

العمر ۱۲۸۰ 

عمر بن الخطاب :۲۹ ۰۳۱۰ ۸۰ 

عمرو بن الليث الصفار ۱۰۹۰ 


العواصم ۱۰۹۰ ۱۲۱۰ 
(غ) 
غاندي ۷۱۰ 
غانم الشطرنجي : ۵۰ 
الغزالی ۶ ۲۰ 
(ف) 
فارس ۱۵۰ ۰۰ ۱۰۱۲۱۰۱۱۳۰۱۱۲۰۹۵ ۱۹۸۰ 
فاطمة (الزهراء) : 1۵ 


الفتح :۵1 


فرات البصرة :۲۵ ۰ £ ۲۷۰۴۸۰ ۱۳۲۰۱۰۰۱۰۰۰۹۸۰ ۱۵۹۰ 
الفراغتة : ۱۸4 
الفرك : ۱۳۰ 


فرنسة ۱۸۰ 
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الفضل بن بغا ۱۳۵۰ 


قم الصلح cA:‏ رن 


الفندم ةا فهك 


IA: فيزوف‎ 


القادسية :مه .ذه كه 

قباذ بن فيروز :1ه 

القرامطة ۲۸۰ ۰۵۱۰ ۰۸۲۰۷۵۰ ۸۲ 
قرطاس الرومی :۱۳۸ ۱۲۱۰ 
القرماطيون Fo Yo:‏ كم 
القرنة ٩۲۰‏ 

قره بنت على ۸۰) 

قريش : (القرشيون) ۱۰۸۰۷۲۰ 
قزوين ٦٦1۰‏ ۱۱۳۰ 

قس هما :۱۲۸۰ 

قصر القرشى :6ه .55 ١63.‏ 
قصر المأمون ۱۳۲۰ 


قم :۱۳۱۶ 

قنبلو ۲۵۰ 2 ۲۹ 
قنسرين :۱۲۱۰۱۰۹ 
قنی :۱۳۰۰ 

قورج العباس :۱۳۲ 
القيرواني ۵۵۰ 


(ك) 
کابوا ۱۸۰ 
کازانوفا ۱5۸۰ 
کثیر »أبن :۸ ٩٩۵۰۷۰۷۵۰‏ 
الکحیل :۱۲۹ 
کراسوس :۱۸ 


الکرج ۱۲۱۰ 
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كرخ البصرة :04 

كرمان ۱۲۱۰ 

كسرى ۲۷۰ 

كسكر ۰ ۰۹۵ ۱۲۱ 

كلاب :۰ ۲۵ 

کلیون ۲۹۰ 

الکوت : ۰۵۱ ٩۲‏ 
كور دجلة ۲۹۰ ۱۹۰۱۲۱۰ 
الكوفة : ۵۰ ۱۲۱۰۱۰۸۰ 


() 
لامو :۲۰ 
لنجوبه ۰ ۲۵ ۲۹۰ 
لوقلیمن ۲۵۰ 
لؤلؤ ۱۸۵۰۱۰۱۲۹۰ 
لویزیانا ۱۹۰ 

م2 
ماجور ۷۵ 


ماسنیون ۲۵۰ ۰۵۰ ۸۲ 

مالك بن بشران :۱۱۳ ۱۹۰۰ ۱۹۸۰ 
المأمون : ٩۵‏ 

مانذویه :۷۰ 

١6 : مانو‎ 

المتوكل :۹۷ ۰ ۱۲۲ 

المحاسن . آبو :۵۰ ۷۸۰ 

محمد بن ابان المهلبی :۵۲ , ۱۲۵ 
محمد بن ابراهیم :۱3۷ 

محمد بن بغا : ۱۳۵ 

محمد بن حكيم LA:‏ 

محمد بن رجاء الحضاري :۵۳ ۵1۰ 
محمد بن سلم القصاب OY:‏ 

محمد بن سمعان :۱۳۸ ۱۰۰ ۱۵۸۰ :۱1۷ 


182 


محمد بن عبیداللّه الكردي ۱۷۱۶ ۱۳۲۳۵ 

محمد بن هشام الكرماني :1۸ 

۱۹۷۰۱۹۱) ۱٦۰ › ۱۸۰ : محمد بن يحيى الكرنبائى‎ 
1A 1V 110 VTL 100 MEANY NTN NTE NTT VY: المختارة‎ 
۱۱۴۳۰ المدائن‎ 

مدغشقر ۲4۰ 

المريسة : ۲۵ 

مزدك (المزد کیة) ۱5۰۰۰۱۵۹۰۱۵۸۰۷۲۰ 

مسرور البلخی ۰۱۲۳۰۱۱۲۰ ۱۳۷۰۱۳۵ 

المسعودي ا 
مسكون ۲۵۰ 

مصر : ۱۵ ۲۰۱۹۰ ۰۱۲۰۳۷۰ ۱۲۵ 

مصعب بن الزبیر ؛ ۲۵ 

مصلح :۲۸ 


معاوية :۹۵ 


١11 ٩۵ : المعتصم‎ 


المعتمد :۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۰۲ ۱۳۹۰۱۲۰۱۲۴۳ 
معقل بن يسار المزني ٩۳:‏ 

المعلی بن ايوب :۳۱ 

المغاربة : ۱۳۵ 

المغرب : ۳۵ 

٩۳۰ المغيثة‎ 

EES مفلح‎ 

المقدسي ۲۹۰ ۲۹۰ 

مكة ۱۲۰۰۱۲۱۰ 

مكين :۲۱۰ 

لملطى :۰۷۵ ۷۷ 

المنارة : ۵۲ 

المنتصر ۵۰۰ 

المنجم » بنو Ot:‏ 

منصور بن جعفر الخیاط :۰۱۰ ۱۰۵ 
المنصورة :۱۳۲۰۱۳۱۰ 
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المنيعة : ۰۱۲۰ ۱۳۲۱ 

الموالي :1۸ 

زمبيق ۲۸۰ 

موسي ‏ أبو , الاشعري :۱۰۲ 

موسی بن بغا :۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۱۰۸۰ ۱۲۵۰ 
الموصل :۱۲۶ 

الموفقية :۱۵۹۰۱۲۳۰۱۴۳۵۱۳ 
مومباسا ۲4۰ 

مونوموتابا :۲4 

المهلب بن ابي صفرة : 0۲ 

الميمونة :۱5۰۷۰۱۳۸ 


۷١ ١ الناتال‎ 

نادر الأسود ۱۹۰۱۸۸۰ 

نحرير :۱۲ ۰ ۱۲۵ 

نصير السندي ۱۲۹۰ ۱۳۵۰ ۱۹۱۰ 
نظام الملك :۰ ۷۲ 

النعمانية ۱۱۴۰ ۱۵۰۰۱۲۸۰ 
نمل :۲۵ 

النوبة : ۲۰ ۰ ۰۳۹۰۳۸ ۲۸۰۳۷ 
نولد که 1۵۰ 

نهر ابن سمعان ۱۵۸۰۱۳۷۰ 
نهر ابن عمر ٩۳:‏ 

نهر أبى الخصيب +51 ۱۸۰۰۱۳۵۰۱۱۱۰ ۱۱۳۱۵۹۰۱۸۱۸۲۰ ۱۹۸۰ 
نهر ابی شاکر ۱۸۳۰ 

نهر ابی قرة ١51‏ 

نهر الأمير ۱3۵۰۹6۰۳۹۰۲۳۰ 
نهر براطق : ۱۳۰ 

نهر بردودا ۱۳۱۰ 

نهر البنات ٩0۰‏ 

نهر بیان :516 
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نهر جطى :۱۳4 ۱۳۵۰ 
نهر جوي كور :۱۳4 ۱۵۸۰۱۵۰۱۲۰۱۳۹۰ 


نهر الحاجر :۱۵۱ 

نهر د جلة :۷4 AT, ۲۰ ٩۱۰‏ ۰۹۰ ۱۳۰۱۳۰۰۱۰۴ ۱۲۷۰ ۱۱۲۰ 

نهر دجلة العوراء (شط العرب) : ۲۰۱ ۹۷۰۰ ۱۳۷۰۱۳۰۱۳۲۰۱۱۰۲۰ ۱۵۷۰۱۳۸۰ 
۱۹۰ 

نهر دجيل ۲۰۰ ۱۲۲۰ 

٩6 ۰٩۳۰ نهر الدیر‎ 

نهر الریان ٩1۰:‏ 

نهر الزنبيزي :۲۳ 

نهر سندادان ۱۳۰ 

نهر عمود بن المنجم :۵4 

نهر الفربی :۱۵۸۰۱۳۷ 

نهر الفرات ۰۵۱۰ ٩6۰۸۲‏ 

نهر القندل ۰۹6۰ ۱3۵ 

نهر مازرون ۱۳۹۰ 

نهر المبارك :۹4۰ ۱۳۲۰ 

نهر المرغاب :51 ۱۰1۰ 

نهر المسیحی :۱۹۸ 

نهر معقل ٩۲۰‏ ,)به 

نهر المغيرة : ۱۳۷۰۱۲۵ 

نهر المنذر ۱۳۱۶ 

نهر منکی ۱۵۸۰۱۴۸۰۱۳۹۰ 

نهر الئیل ۲4۰ 0۰ 

نهر هطمة ۰۱۰۰ ۱۳۵ 

نهر اليهودي ۰۹۰ ۱۸۲ 

النهروان :۱۲6۰ 

نیسابور :۱۱۲ 


٠: الوائق‎ 
۰ ۱۳۱۰ ۱۳۰۰۱۲۹۰ ۱۲۸۰ ۱۲۷۰۱۲۰ ۱۲۳۰۱۱۳۰۱۱۰۰ AL, ۲۰۷۰ ۲۹: واسط‎ 
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100 104 
ورزين ٤۸۰‏ » ۵۰ 
الوليد :(بن عبدالملك) ٩۵:‏ 
ووكر ١59241548٠:‏ 


(ه) 
هارون بن عبد الرحیم :۱۰۹ 
هارون بن الموفق ۱۳۲۰۱۳۲۰ 
الهاشمیون (بنو هاشم) ۳۱۰ ۲۷۰ ۱۰۸۰۷۲۰ 


هايتي ۷۱۰ 
هجر ۷۰ ۰ ۵۲ 
هراة : ۱۱۲ 
هشام بن عبد الملك 1۸۰ <1 
هلال › أبو :۱۰۰ 
الهمدانی ١1٠.٠‏ 
الهند 10 ۹ 
هولندة ۱۸۰ 
هومر ۱۵۰ 
(ي) 
ياقوت :۳۷ 
يحيى بن ابی ثعلب ٥۲:‏ 
یحی بن زيد 3 
يحيى بن محمد :۲۹ 
يحيى بن محمد الاسلمى : هه 
يحيى بن محمد البحراتي ۵۲۰ ۱۱۰۰۱۰۵۰ 
يحيى بن يحيى الزبيري ۲۱۰ 
يسر الخادم :۵۰ 
يعقوب الصفار :۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۱۲۰۱۱۲ ۱۲۷ 
اليمن ۱۲۱۰ 
يوسف . ابو : ۲۷ 
یونوس : ۱۷ 
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المراجع 


۱-المراجع العربية 


ابن الأثير (1۲۰ه() = ۱۲۳۸م) علي بن أحمد بن أبي الكرم الملقب عزالدين : 
«الکامل في التاريخ » ۲ جزء (بولاق ١١7/6‏ الازهرية )١50١‏ . 
احمد امین 

«فجر الاسلام » (مصر ۱۹۳۵) . 

الاسترابادي 

«حاوي الا قوال في منهج المقال ونقد الرجال» (طهران ۱۳۰۶) . 
الاصطخري (ق > ه) آبو القاسم ابراهیم 

«مسالك الممالك » (لیدن ۱۸۷۰ -۱۸۹۳م) . 

بارتولد .ف 

« تاريخ الحضارة الاسلامية» ترجمة حمزة طاهر « المعارف ۲ع۱۹» : 
البستاني : بطرس 

«دائرة المعارف للبستانى» بيروت ۱۸۸۱ : 

البغدادي (2)59 ه = ۰۲۷ 6 أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر 

«الفرق بين الفرق » (القاهرة ۱۲۲۸ه = ١٠١5ام)‏ . 

البلاذري (۲۷۹) أحمد بن یحیی بن جابر البغدادي 

«فتوح البلدان » (مصر ۱۳۱۸ ه = ۱۹۰۱م) . 

البيروني (4۰؛ه - ۰۱۸ ۱م) آبو الريحان محمد بن أحمد 

«الاثار الباقية عن القرون الخالية » (لیبسك ۱۸۷۸م) . 

ابن البيطار (ق 7 ه) عبدالله بن أحمد 

«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» (بولاق ۱۲۹۱ ه) . 


(۱) السنة المثبتة أمام اسم كل مؤلف هي سنة وفاته . 
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التنوخي (586 ه ) أبو علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم 

« كتاب جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» (مصر) . 
الجاحظ (۲۵۵ه = 75هم) أبو عثمان عمرو بن بحر 

« مجموعة رسائل الجاحظ» (مطبعة التقدم مصر) . 

«البخلاء » (مطبعة ابن زيدون -دمشق ۱۳۵۷ ه = )۱٩۲۸‏ . 


ابن الجوزي ٥۹۷(‏ ه) أبو الفرج عبدالرحمن بن آبي الحسن علي بن محمد بن علي القرشي التميمي 
البكري البغدادي 

«المنتظم في أخبار الأمم» . 

جوزي : بندلي 

«من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » (مطبعة بيت المقدس سنة۱۲۸۸) 

ابن أبى الحديد (1۵۵ه) عبدالحميد بن هبقالله بن محمد بن محمدالمداننی 

«شرح نهج البلاغة» ٠‏ أجزاء (مصر ۱۲۸۱ه) . ١‏ 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت (۱۵۰ه) 

« الفتاوی العالمكيرية المعروفة بالفتاوی الهندية» (مصر سنة ۱۲۸۲) . 

ابن حوقل (ق؛ه) أبو القاسم محمد بن علي البغدادي الموصلي 

«المسالك والممالك» دي غویه (لیدن ۱۸۷۰ - ۱۸۹۲م) . 

ابن خرداذبه (۲۰۰ه) آبو القاسم عبيداللّه بن عبداللّه بن أحمد الخراساني 

« المسالك والممالك» دي غویه (لیدن ۱۸۸۹) . 

الخضري : الشيخ محمد 

« تاريخ الدولة العباسية » (القاهرة ۱۹۱۰م) . 

ابن خلکان (1۸۱ه - ۱۲۸۱م) شمس الدین آبو العباس أحمد بن ابراهیم ابن آبي بكر الشافعي 

« وفیات الأعيان» جزآن (بولاق ۱۲۸۳ه) . 

الخوارزمي : جمال الدین أبو بكر 

«مفاتیح العلوم » (بغداد) 

ابن الداية (۲۳۰ه. = ۱٩م)‏ آبو جعفر أحمد بن أبي يعقوب یوسف بن ابراهیم 

«سيرة أحمد بن طولون » (برلين ۱۸۹م) ضمن كتاب ابن سعيد 

«المغرب في حلي المغرب» . 

ابن الرومي (84؟ه) أبو الحسن علي بن العباس بن جريح 

«ديوان ابن الرومي » (تصنيف كامل كيلاني مصر )۱۹۲م) . 

زیدان : جرجي 


« تاريخ التمدن الاسلامي » خمسة أجزاء (القاهرة ۲ ۱۹۰ -۱۹۰۱م) . 
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سبط الجوزي (1014ه) أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلي بن عبدالله 

«مرآة الزمان» (مخطوط) ١‏ مجلد (دار الکتب المصرية رقم ۵۵۱) . 

سهراب 

«عجائب الأقاليم السبعة ونهاية العمارة» (لييسك) . 

السيوطي (۱۱٩ه‏ = ۵ ۱۰ ۱م) عبدالرحمن ابن أبي بكر جمال الدين 

« تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين بأمر الأمة» (القاهرة ۱۳۵۱ه) . 

الشهرستاني (558ه = ۱۱۵۲م) آبو الفتح محمد بن عبدالكريم 

«الملل والنحل» (مصر ۱۳۱۷ه) . 

الطبري (۲۱۰ه = ۲۲٩م)‏ أبو جعفر محمد بن جرير 

« تاريخ الأمم والملوك» ۸ أجزاء (مطبعة الاستقامة ۱۳۵۸ه) . 

الطحاوي (۲۲۱ه) أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفى 

« مختصر الطحاوي» (دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ۱۲۷۰ه) . 

ابن الطقطقي (۷۰۹ه) محمد بن علي بن طباطبا 

« الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية» (القاهرة ؟151) . 

الظاهري (۵7)ه = ٦٤‏ . ١م)‏ ابن حزم أبو محمد على بن أحمد 

«الفصل في الملل والأهواء والنحل» ؟ أجزاء (القاهرة ۱۳۱۷) . 

العاملي : محسن الأمين الحسيني 

«أعيان الشيعة» ١2‏ جزء (دمشق ۱۵۳۵ -۲۸) . 

عبدالعزيز الدوري :د كتور 

« تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع» (بغد! 1544) 

فان فلوتن 

« السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية » ترجمة الد کتور حسن ابراهيم حسن 
بالاشتراك مع الشيخ محمد زكي ابراهيم (القاهرة )١١55‏ . 

القيرواني (451ه) أبو اسحاق ابراهيم علي الحصري 

«ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر» (مصر) . 

ابن كثير (٤۷۷ه)‏ أبو الفداء اسماعيل بن عمر القرشى الشافعى 

«البداية والنهاية في التاريخ » ۱6 جزء (مطيعة السعادة مضرد ۲۱ 1۹۳۲( . 

لويس : برنارد 

« أصول الإسماعيلية» ترجمة خليل جلو وجاسم محمد الرجب (مصر )١549/‏ . 

الماوردي (۵۰)ه = ۰۵۷ ۱م) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 

«الأحكام السلطانية» (القاهرة ۱۲۹۸) . 

آبو المحاسن ()۸۷ه = ٩۱۲۸م)‏ جمال الدین یوسف بن تغري بردي الاتابكي 
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« النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ٩‏ أجزاء (مصر ۱٩۲۰‏ - ۱۵>۰) . 

متز › ادم 

« تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع» ترجمة الد كتور عبدالهادي أبو ريدة (مصر) . 

المسعودي ( ۲۲۹ھ = 1ههم) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 

«مروج الذهب ومعادن الجوهر» جزآن (القاهرة )٠١١١‏ . 

الملطي (۳۷۷ه = ۹۸۷م) أبو الحسن محمد بن أحمد . 

« التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » (المكتبة الظاهرية بدمشق - کتب التوحيد رقمةة) . طبع 
في مصر سنة ١515‏ باعتناء محمد زاهد الكوثري . 

المقدسي (180ه = ۷) شمس الدين أبو عبدالله محمد 

« أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » (ليدن ۱۹۰۲م) . 

المقريزي (۸)۵ه = ۰۱ م) تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد 

«المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار » جزآن (بولاق ۲۷۰ ۱ه) 

ناصر خسرو العلوي ( ۵1۸۱ = 0۱۰۸۸) 

«سفرنامه» ترجمة الد کتور يحيى الخشاب (مصر) . 

نظام الملك 

«سياسة نامه » (مؤسسة خورشيد بطهران (a۱‏ ۲ 

ابن الوردي (۷۱۹ أو ۷۵۰ه) آبو حفص زين الدین عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس بن علي 
المصري الحلبي 

«تتمة المختصر فى أخبار البشر » (مصر ۱۲۸۵ه) . 

ياقوت (153ه = ۱۲۲۹م) شهاب الدین أبو عبدالله الحموي الرومي 

«معجم البلدان » ۱۰ أجزاء (القاهرة ۵۱۳۲۵ = ۱۹۰۷م) . 

«معجم الأدباء » ۲۰ جزء (دار المأمون -مصر) . 

اليعقوبي (۲۸۲ه = ۱۸۹۵م) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 

« تاريخ اليعقوبي» ۲ أجزاء (مطبعة الغري بالنجف سنة ۱۳۵۱ه) . 

اليماني (القرن الخامس الهجري) محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي 

« کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (مصر ۱۲۵۷ھ = ۳۹٩۱م)‏ . 

آبو یوسف (۱۹۲ه = ۸۰۷م) یعقوب بن ابراهیم 

« کتاب الخراج » (بولاق ۱۲۰۲ه والسلفية ١١١١ه)‏ . 
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- تصدير م م د حي لني هک ی SES SESSA‏ 
- الفصل الأول: 
الزنج وأحوالهم الاجتماعية موم یه ما مره ما شاه ee‏ 
- الفصل الثاني: 
صاحب الزنج e EAA‏ هک مني هویم ره وه وام ور ا وه 
الفصل الثالث 
ثورة الزنج - طبیعتها وأسسها العقائدية ولت ماد و یه یش 
- الفصل الرابع: 
حرب الزنج - قبل الموفق AEA gk‏ 
الفصل الخامس: 
أبو أحمد الموفق وحرب الزنج Ree‏ رهام نو 
- الفصل السادس: 
یمات الزنج قم مومسم و رو مت لاه الات وز وله اد موی ی 
- فهرس الکتاب ام اوه شاه ماو انق وا ا رم هیر اه ونم بر 
المراجع دنس ام هی اودلو ب جاه درم بط haa‏ امقيس هد و و 


نعطي الحدث التاريخي حقه لا أكثر ولا أقل ونضعه في 

مكانه الصحيح من السلم التاريخي دون مبالفة أو 

تهويل أو انسياق وراء الخيال . ان الحقيقة التاريخية 
۱ هي الهدف الأول للباحث ويجب عليه أن يعلنها مهما 
کلفه الأمر » دون أن یتوقع رضی فریق أو غضب فريق 
آخر . ومن ثم فقد هدفت في هذا البحث الى أن أضع 
«ثورة الزنج » في مكانها التاريخي الصحيح مستنداً 
الى النصوص التاريخية بعد التحقيق والتمحيص » كما 
حاولت جهدي أن تكون أحكامي مجردة عن كل هوق 
أو تحيز » وهي صفة يجب أن يتحلى بها كل من 
يتصدى لكتابة التاريخ 8 


وو جين چ بل أن امه لطي ترا الى أن چ 
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